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 حكومة هيتو للثقة 
خلال أسابيع 

و  الثــورة   لقــوى  الوطنــي  الائتــاف  أصــدر 
المعارضــة الســورية  بيانــا عــن المشــاورات 
التــي يقــوم بهــا الســيد هيتــو لتشــكيل الحكومــة 
المؤقتــة التــي مــن المتوقــع ان تشــكل خــال 
الأســابيع القليلــة المقبلــة و قــد بــدأت لجــان 
مركــزة  الخبــرة  أصحــاب  باســتقطاب  معنيــة 
علــى  الداخــل  الســوري، وكشــف البيــان أن 
عــدد الــوزارات المزمــع تســميتها أحــد عشــر 
ــي  ــل الأراض ــن داخ ــر أعمالهــا م وزارة ستباش
ــة للمرشــح  ــر ثابت ــد حــددت معايي الســورية، وق
لشــغل منصــب وزيــر فــي الحكومــة المؤقتــة 
ــح الشــعب الســوري ســيتم  ــل لصال كشــرط للعم

الاختيــار بموجبهــا أهمهــا :
أن يكــون المرشــح ســوري الجنســية، وألا يقــل 
عمــر المرشــح عــن 35 ســنة للــوزراء ونوابهــم.

روسيا ترسل سفينتي 
إنزال إلى سوريا

ــى  ــا عل ــي عزمه ــبت الماض ــيا الس ــت روس أعلن
ــوريا،  ــى س ــن إل ــزال كبيرتي ــفينتي إن ــال س إرس
تابعــة لأســطول  بينمــا تواصــل قطــع بحريــة 
المحيــط الهــادئ رحلتهــا إلــى البحــر المتوســط. 

إن  الروســية  البحريــة  أركان  هيئــة  وقالــت 
»نيفلســكي« و«بيرســفيت«  الإنــزال  ســفينتي 
ــار  ــن أي ــي م ــف الثان ــي النص ــان ف ــوف تدخ س
المقبــل مينــاء طرطــوس الســوري، الــذي يشــكل 
محطــة لوجســتية هامــة للبحريــة الروســية فــي 

البحــر المتوســط.

الأمم المتحدة: ربع 
سكان سوريا أصبحوا 

نازحين 
قالــت الأمــم المتحــدة إن نحــو ربــع عــدد ســكان 
ــا  ــون نســمة أصبحــوا إم ــغ 22 ملي ســوريا البال
خارجهــا،  لاجئيــن  أو  البــاد  داخــل  نازحيــن 
للتعامــل  المتوفــرة  الأمــوال  أن  مــن  وحــذرت 
مــع موجــات اللجــوء إلــى الأردن ودول الجــوار 
الأخــرى، توشــك علــى النفــاد. ومــن جهتهــا 
الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  حــذرت 
مــن »عواقــب كارثيــة« جــراء تضــاؤل حجــم 
ــوريا. ــل س ــن داخ ــانية للنازحي ــاعدة الإنس المس

فــي  الإقليميــة  الاتصــال  مســؤولة  وقالــت 
ــم الســالم  ــن ري ــم المتحــدة لاجئي ــة الأم مفوضي
ــة تعمــل مــع شــركائها علــى  إن المنظمــة الأممي
إعــادة النظــر فــي الأرقــام والحلــول الواجــب

عشرات الشهداء والجرحى في دمشق وريفها
تسعة أطفال وثلاث سيدات ضحايا الهجوم على الأشرفية بحلب 

قتــل مــا لا يقــل عــن 15 شــخصا جلهــم أطفــال 
ونســاء فــي غــارات جويــة شــنتها طائــرات النظــام 
الأســدي علــى كل مــن حيــي الأشــرفية والشــيخ 
كمــا  الماضــي،  الســبت  يــوم  بحلــب،  مقصــود 
ــوي  ــف ج ــي قص ــرون ف ــرات آخ ــرح عش ــل وج قت
ومدفعــي علــى دمشــق وريفهــا، فــي حيــن تواصلــت 
الاشــتباكات بيــن الجيشــين النظامــي والحــر فــي 

مناطــق مختلفــة.

وأكــد مصــدر عســكري فــي الجيــش الحــر بحلــب أن 
ــا  ــن تقطنهم ــن الذي ــتهدفت الحيي ــي اس ــارات الت الغ

ــش  ــتراك الجي ــي اش ــاهمت ف ــد س ــة ق ــة كردي أغلبي
الحــر مــع مســلحي حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
بعمليــات  والقيــام  الهجــوم  صــد  فــي  الكــردي 
مشــتركة » للمــرة الأولــى« بيــن الجيــش الحــر 
والمســلحين الأكــراد وقــد أســفرت إحداهــا عــن قتــل 

ــدي. ــش الأس ــن الجي ــة م خمس

وقــال مركــز حلــب الإعامــي إن الطائــرات الحربيــة 
للنظــام الأســدي اســتهدفت منطقــة الســكن الشــبابي 
الســوري  المرصــد  قــال  وقــت  فــي  الحــي،  فــي 
لحقــوق الإنســان إن القصــف تســبب فــي مقتــل 15 

ــاث ســيدات. ــال وث بينهــم تســعة أطف

ــة  ــر ســقوط قذيف ــل إث ــل طف ــة، قت وبصــورة متزامن
مدفــع علــى حــي بــاب الحديــد بحلــب الــذي قتــل 
ــل، حســب لجــان  ــى الأق ــوم 36 شــخصا عل ــه الي في

التنســيق المحليــة.

ضحايا بالعشرات
ــر مــن 20  ــل شــخص وجــرح أكث ــي دمشــق، قت وف
فــي قصــف علــى حــي الحجــر الأســود جنوبــي 
دمشــق، كمــا تعــرض حيــي القابــون والتضامــن 

ــات  ــع والراجم ــف بالمداف ــوك، للقص ــم اليرم ومخي
وفقــا لمصــادر فــي الجيــش الحــر.

كمــا تعــرض للقصــف حــي جوبــر شــرقي المدينــة، 
فــي حيــن قتلــت ســيدة وجــرح عشــرات إثــر ســقوط 
ــة  ــر سوســة والبرامك ــي كف ــن حيّ ــاون بي ــف ه قذائ

بدمشــق أيضــا.

ــش  ــي الجي ــادر ف ــدت مص ــق، أك ــف دمش ــي ري وف
ــرين ــدة جس ــي بل ــن ف ــة مدنيي ــل ثاث ــر مقت الح

الطريق إلى سجن النساء معركة مع الموت...

سكان دمشق في مرمى النيران... ومن استطاع سبيلا يتأهب الرحيل
• لن أخرج من دمشق ستبقى عامرة إلى يوم الدين

ابنائــي  وإرســال  الجامعــة  إلــى  القذائــف وصلــت   •
مجازفــة اصبــح  للــدوام 

• صباحــاً نــودع بعضنــا قبــل الخــروج مــن المنــزل فقــد 
لا نلتقــي ثانيــة

ترتفــع أعــداد النازحيــن مــن العاصمــة دمشــق، يومــاً اثــر يــوم، 
فخــال الشــهر الماضــي، تدهــورت الأوضــاع الأمنيــة بشــكل 
وأعــداد  العشــوائية  الاعتقــال  حمــات  وتصاعــدت  ملمــوس، 
ــب  ــي قل ــف ف ــن القذائ ــد م ــقوط العدي ــى س ــة إل ــز، إضاف الحواج

ــة. ــرار مادي ــا وأض ــقوط ضحاي ــي س ــبب ف ــا تس ــة م المدين

شائعة قتل الأسد .. 
لعبة المشروع الإيراني

تناقلــت صفحــات الفيــس بــوك مؤخــراً شــائعةً تفيــد بــأنّ الأســد قــد قتــل علــى يــد أحــد 
ــى الفيــس  ــه عل ــر صفحت ــر عب ــل الخب ــى نق ــن، وســارع البعــض إل حراســه الإيرانيي

بــوك وكأنهــا حقيقــة حاصلــة بالفعــل.

زواج اللاجئات السوريات
يهدد المصريات بالعنوسة!

لقــد أصبــح ملــفّ زواج الاجئــات الســوريات مــن رجــال مصرييــن، ملفـّـاً 
ســاخناً جــداً تلقفتــه قنــوات الإعــام العربــي بشــكلٍ عــام، والمصــري علــى نحــوٍ 
ــة ذات بعــد اجتماعــي سياســي يهــددّ البنيــة خــاصّ بطريقــةٍ جعلــت منــه قضيّ

 علي فرزات لـ»شام«: 
الفنان الحقيقي هو من كان مع الشارع الثائر

فكراً وسلوكاً وممارسةً

المجلس المحلي لمدينة إدلب..
 والسلطة منزوعة المخالب  

ــة  ــاءت نتيج ــورية ج ــي س ــة المنتشــرة الآن ف ــس المحلي ــرة المجال فك
طبيعيــة للدمــار، الــذي طــال أنحــاء واســعة فــي ســورية، لمعــارك 
التحريــر، والمحصلــة وصــول عــدد الشــهداء إلــى عشــرات الآلاف 
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ــي  ــى وجرحــى ف ــا ســقط قتل ــدا، كم ــي يل ــم ف ومثله
داريــا وديــر العصافيــر والميلحة والشــيفونية وزملكا 

والمعضميــة فــي غــارات جويــة وقصــف مدفعــي.

كمــا قتــل مدنيــان أحدهمــا ســيدة فلســطينية فــي 
قصــف علــى مخيــم خــان الشــيح بريــف دمشــق 
حســب لجــان التنســيق التــي تحدثــت أيضــا عــن 
قصــف الطائــرات الحربيــة بلــدة يبــرود القريبــة 

فوســفورية. بقنابــل 

ــدية«  ــوات »الأس ــت الق ــه، أطلق ــت نفس ــي الوق وف
صاروخــي أرض أرض مــن القلمــون نحــو الشــمال.

واســتهدفت غــارات جويــة أيضــا ريــف حمــص 
مخلفــة قتيــا وجرحــى فــي تــل قــادش والحولــة، كمــا 
تجــددت الغــارات علــى الرقــة وقــرى فــي ناحيــة ربيعة 
بريــف الاذقيــة، فــي حيــن قصُــف حيـّـا الحميديــة 

والجبيلــة بديــر الــزور بالمدافــع وفقــا لناشــطين.

عشرات الشهداء 
والجرحى في 

دمشق وريفها
تسعة أطفال وثلاث 

سيدات ضحايا 
الهجوم على 

الأشرفية بحلب

ارتكــب  ممــن  أو  النظــام  أركان  أحــد  يكــون  وألا 
جرائــم ضــد الشــعب الســوري أو اســتولى علــى 
أمــوال الشــعب دون وجــه حــق، كمــا يجــب أن 
يكــون حســن الســيرة والســلوك وألا يكــون محكومــاً 
بجنايــة أو جــرمٍ شــائن، طبعــا كمــا يجــب أن يكــون 
مناصــرا للثــورة الســورية المباركــة، وأن يكــون 
مــن أصحــاب الكفــاءة العلميــة والخبــرة العمليــة فــي 
مجــال الاختصــاص وأن يكــون متفرغــا بشــكل كامــل 
للعمــل فــي الحكومــة، وأن يكــون قــادراً علــى العمــل 
فــي الداخــل الســوري بشــكل رئيســي ويكــون قــادراً 

 حكومة
 هيتو للثقة 

خلال أسابيع

ــة  مــن جهــة أخــرى تواصــل مجموعــة عمــل بحري
ــا  ــادئ رحلته ــط اله ــة لأســطول المحي ــية تابع روس

ــى البحــر المتوســط. ــا إل ــي طريقه ف

ــن  ــفن م ــت س ــن س ــة م ــة المكون ــم المجموع وتض
أســطول المحيــط الهــادئ مدمــرة تحمــل مروحيــات 
وثــاث ســفن برمائيــة مــع وحــدات مــن مشــاة 
البحريــة، إضافــة إلــى ســفينة بانتيلييــف‹ المضــادة 
للغواصــات وســفينة »بيتشــينغا« للتمويــن بالوقــود 

ــوف«. ــي كريل ــاذ »فوت ــر والإنق وزورق القط

روسيا ترسل 
سفينتي 

إنزال إلى 
سوريا

ــة  ــدرت بنحــو أربع ــة الســنة، وق ــل نهاي ــا قب تقديمه
ــورية  ــي الس ــل الأراض ــن داخ ــدد النازحي ــن ع مايي

ــي آذار 2011. ــزاع ف ــدلاع الن ــذ ان من

ــئ  ــون لاج ــو 1.2 ملي ــى نح ــم إل ــذا الرق ويضــاف ه
أجبــروا علــى مغــادرة بلدهــم إلــى الــدول المجــاورة 
فــي كل مــن الأردن ولبنــان وتركيــا والعــراق، حســب 

المفوضيــة العليــا لاجئيــن.

إفاس أممي
وفــي ســياق متصــل قالــت المتحدثــة باســم صنــدوق 
الأمــم المتحــدة للطفولــة ماريكســي ميــركادو فــي 
مؤتمــر صحفــي بجنيــف إن »الاحتياجــات تتزايــد 

ــون«. ــن مفلس ــة ونح ــا مضاعف أضعاف

ــذ بدايــة العــام يتدفــق أكثــر  وأضافــت ميــركادو »من
ــا،  ــى الأردن يومي ــر الحــدود إل ــي لاجــئ عب مــن ألف
ونتوقــع أن تزيــد هــذه الأعــداد علــى الضعــف بحلــول 
تمــوز القــادم، وأن تصــل إلــى ثاثــة أمثالهــا بحلــول 

كانــون الأول القــادم«.
ــاك  ــة 2013 ســيكون هن ــه بنهاي ــدر أن ــت »نق وتابع

الأمم 
المتحدة: 

ربع سكان 
سوريا 

أصبحوا 
نازحين

تطورات العمليات العسكرية 
ــر  ــم المخاف ــى معظ ــر عل ــش الح ــيطرة الجي ــد س بع
ــة- ــدود الأردني ــول الح ــى ط ــدة عل ــة الممت الحدودي
الســورية، توجهــت كتائــب الثــوار نحــو الشــمال 
ــة )24(  ــع للفرق ــواء )38( التاب ــى الل لتســتولي عل
دفــاع جــوي، ولتغتنــم عــدد كبيــر مــن صواريــخ 
ــمّ  ســام 7 المحمولــة علــى الكتــف، وذلــك بعــد أن ت
قطــع طريــق الإمــداد الرئيــس درعـــا –خربــة غزالــة 
مــع دمشــق نحــو 28 يومــاً. تــا ذلــك اقتحــام الكتيبــة 
)49( دفــاع جــوي، التابعــة للــواء )38( بيــن علمــا 
وخربــة غزالــة بعــد اشــتباكات عنيفــة، وحصــار 
ــور  ــة )صق ــق دام نحــو أســبوع بمشــاركة كتيب خان
حــوران(، وكتيبــة )فجــر الإســام(، وكتيبة )فرســان 
ــاً  ــوات النظــام رت ــن أرســلت ق ــي حي القادســية(. ف
عســكرياً مــن الفــوج 175، واللــواء 12 لتغطيــة 
انســحاب عناصــر الكتيبــة )49(، وقصفــت مدفعيــة 
النظــام وراجمــات الصواريــخ محيــط الكتيبــة وبلــدة 
ــد أن  ــة، بع ــو 400 قذيف ــة بنح ــة غزال ــا وخرب علم
ــواء  ــن ل ــا أعل ــل المنســحب. كم ــم اســتهداف الرت ت
توحيــد الجنــوب عــن تحريــر بلــدة الكــرك فــي درعــا 
الإمــدادات  كافــة  وقطــع  محاصرتــه،  بعــد  البلــد 
التطــورات  هــذه  دفعــت  وقــد  عنــه.  العســكرية 
بقيــادة النظــام إلــى إجــراء تغييــرات جوهريــة علــى 
مســتوى القيــادة العســكرية فــي مدينــة درعــا حيــث 
أقيــل عــدة ضبــاط، فــي مســعى لاســتعادة المبــادرة 

ــاك.  ــة هن الميداني

جــاءت هــذه التطــورات بعــد أن قــام النظــام مؤخــراً 

بســحب جــزء مهــم مــن قواتــه المتمركــزة فــي 
الجنــوب )الفرقــة الخامســة، الســابعة، التاســعة( 
ــزء  ــز ج ــد تمرك ــوريا. وق ــداد س ــى امت ــرها عل لنش
مــن هــذه القــوات علــى أطــراف دمشــق، لوقــف 
الإمــكان،  قــدر  الحــر  الجيــش  انتشــار  توســع 
وفــق إســتراتجية تقــوم بالحفــاظ علــى العاصمــة 
مقابــل  السياســية،  الشــرعية  مركــز  باعتبارهــا 
فقــدان الســيطرة علــى المناطــق الأقــل أهميــة. ولعــل 

الســبب فــي ذلــك هــو الخشــية مــن حصــول تنســيق 
مــا بيــن كتائــب الغوطــة الشــرقية، التــي بــدأت بمــد 
نفوذهــا نحــو الجنــوب الشــرقي )محطــة تشــرين 
ــن  ــا بي ــد(، وم ــران العوامي ــة، ح ــة، العتيب الحراري
الكتائــب العاملــة فــي درعــا، لاســيما فــي حــال قطــع 
ــن  ــي، وكا الطريقي ــق الدول ــار دمش ــتراد مط أوتس
ودمشــق،  درعــا  بيــن  مــا  الواصليــن  الدولييــن 
والماريــن بشــكل أساســي مــن داريــا والكســوة، 

ــل  ــا البرامي ــجلت أيضــا غــارات اســتخُدمت فيه وسُ
مــع  بالتزامــن  بإدلــب،  ســرمين  فــي  المتفجــرة 
ــرة  ــش ومع ــى بنّ ــع عل ــات والمداف ــف بالراجم قص
حرمــة وكفــر مــزدة وكفررومــة بإدلــب بالمحافظــة 
نفســها. وفــي الحســكة، قتــل مدنيــان فــي غــارة 
بالبراميــل المتفجــرة والقنابــل العنقوديــة علــى بلــدة 

ــام. ــس، حســب شــبكة ش ــل حمي ت
وفــي حمــاة، قتــل ســتة مدنييــن بينهــم أربعــة أطفــال 
حيــن دعســت دبابــة للجيــش النظامــي ســيارتهم، في 
حيــن قتــل شــخص بالرصــاص فــي حــي طريــق حلب 
حســب لجــان التنســيق وشــبكة شــام. وتواصــل 
القصــف أيضــا علــى بلــدات بريــف درعــا، فــي حيــن 
ــا  ــمس وفق ــدة كفرش ــة بل ــوات النظامي ــت الق اقتحم

لناشــطين.

ً ميدانيا
كمــا اندلعــت اشــتباكات علــى المتحلــق الأوســط 

قــرب ســاحة العباســيين بدمشــق حيــث دمُّــرت دبابــة 
للقوات »الأســدية« حســب لجان التنســيق، بينما تجدد 
القتــال فــي حــي جوبــر. وتم اســتهداف فــرع المخابرات 
ــة فــي حرســتا بريــف دمشــق بقذائــف الهــاون  الجوي
مــن قبــل الجيــش الحــر الــذي اشــتبك أيضــا مــع القوات 

النظاميــة فــي داريــا وفقــا لشــبكة شــام.

ــه  ــابق أن ــت س ــي وق ــن ف ــر أعل ــش الح وكان الجي
التــي شــهدت  أســقط طائــرة حربيــة فــي حمــاة 
بدورهــا قتــالا تمكــن علــى إثــره مقاتلــو المعارضــة 
مــن تدميــر حاجــز الإطفائيــة فــي حــي طريــق حلــب 

ــه. ــدر نفس ــب المص ــة حس بالمدين

وسُــجل اليــوم أيضــا قتــال بمشــاركة مروحيــات 
هجوميــة نظاميــة حــول المحطــة الحراريــة فــي 
حلــب. كمــا وقعــت اشــتباكات عنيفــة فــي بلــدة 
الشــيخ مســكين بدرعــا بالقــرب مــن اللــواء 82، 

وفــي حــي الكــرك بدرعــا البلــد.

علــى العمــل ضمــن الفريــق لتحقيــق الخطــة العامــة 
كشــف  بتقديــم  يلتــزم  أن  يجــب  كمــا  للحكومــة، 

ــه. ــه وأموال بأماك

تحديــد  تــم  فقــد  عشــر  الإحــدى  الــوزارات  أمــا 
الدفــاع،  وزارة  التالــي:  الشــكل  علــى  أســمائها 
وزارة  المدنيــة،   والشــؤون  الداخليــة  ووزارة 
المحليــة  الإدارة  وزارة  الخارجيــة،   الشــؤون 
ووزارة  العامــة،  والمــوارد  الاقتصــاد  ووزارة 
المائيــة،   والمــوارد  الزراعــة  ووزارة  التعليــم،  
ووزارة الشــؤون الصحيــة، ووزارة البنيــة التحتيــة 

الإغاثــة  شــؤون  ووزارة  والاتصــالات،  والنقــل 
والمهجريــن والاجئيــن، إضافــة إلــى وزارة العــدل.

والماحــظ أنــه تــم إغفــال وزارة الإعــام خــال 
ــوزارات  ــي ال ــن لهــا وجــود ف ــم يك المشــاورات و ل

ــر. ــدى عش الإح

و قــد شــدد البيــان فــي ختامــه علــى نقطــة أساســية 
كانــت ذكــرت فــي شــروط اختيــار الوزيــر وهــي  
مــكان عمــل الحكومــة الســورية المؤقتــة والمديريات 

والهيئــات التابعــة لهــا فــي الأراضــي الســورية.

ونقلــت وســائل إعــام روســية أن المجموعــة وعلى 
رأســها ســفينة »الأميــرال بانتيلييــف« المضــادة 
للغواصــات ســتقوم بتنفيــذ مهــام تدريبيــة قتاليــة 
ــتخدام  ــمل اس ــط، وتش ــض المتوس ــر الأبي ــي البح ف

ــة. ــة والبحــث عــن غواصــات معادي المدفعي
وكان وزيــر الدفــاع ســيرجي شــويجو صرح الشــهر 
الماضــي أن القــوة البحريــة، التــي مــن المقــرر 
وصولهــا البحــر المتوســط منتصــف الشــهر المقبــل، 
ســوف تظــل هنــاك بصفــة دائمــة لحمايــة المصالــح 

الروســية بالمنطقــة.

ــا  ــو م ــي الأردن، وه ــئ ســوري ف ــون لاج 1.2 ملي
ــكان الأردن«.  ــس س ــاوي خُم يس

ــل  ــل توقــف توصي ــاد التموي ــار نف وســيكون مــن آث
3.5 ماييــن لتــر مــن الميــاه يوميــا إلــى مخيــم 
الزعتــري بــالأردن، والــذي يوجــد بــه أكثــر مــن 100 
ــال. ووصــل 11 ألــف  ألــف لاجــئ أغلبهــم مــن الأطف
ســوري تقريبــا إلى الزعتــري في الأســبوع المنصرم، 

وفقــا لمــا ذكرتــه المنظمــة الدوليــة للهجــرة.

ــؤون  ــدة لش ــم المتح ــة الأم ــام مفوضي ــر أرق وتظه
الاجئيــن أن أكبــر الجهــات المانحــة هــي الولايــات 
وتلقــت  واليابــان.  الأوروبــي  والاتحــاد  المتحــدة 
المفوضيــة 162 مليــون دولار، وهــو مــا يمثــل ثلــث 
المبلــغ المطلــوب للنصــف الأول مــن العــام الحالــي 

ــون دولار. ــو 494 ملي ــدر بنح والمق

وكانــت الصيــن قــد تبرعــت بمليــون دولار خصصت 
لاجئيــن فــي تركيــا، ولا تظهــر روســيا علــى قائمــة 

ــن للمفوضية. المانحي

ــل  ــا إلا القلي ــم يصلن ــى الآن ل ــركادو »حت ــت مي وقال

ــن  ــل، لك ــد هائ ــع بجه ــر.. نضطل ــل الكثي ــدا.. نفع ج
ــوم«. ــزداد كل ي ــة وت ــات ضخم الاحتياج

مــن جهتهــا حــذرت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر 
الجمعــة مــن »عواقــب كارثيــة« جــراء تضــاؤل حجم 
فــي  النازحيــن  للســوريين  الإنســانية  المســاعدة 

مختلــف أنحــاء البــاد التــي مزقتهــا الحــرب.

أنشــطة  المســؤول عــن  كاريــن  وقــال جيرويــن 
الإغاثــة التــي تضطلــع بهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب 
المســاعدة  »غيــاب  إن  ســوريا،  فــي  الأحمــر 
ــة لنحــو  ــب كارثي الإنســانية يمكــن أن يســبب عواق

مئــات الآلاف مــن الأفــراد عبــر ســوريا«.

الأفــراد  مــن  متزايــد  عــدد  يمتلــك  »لا  وأضــاف 
النازحيــن دخــا أو مدخــرات، ويعتمــدون بشــكل 
تــام علــى كــرم مواطنيهــا الســوريين والمجتمــع 
ــى  ــول عل ــب الحص ــن الصع ــال إن م ــي«. وق الدول
عــدد محــدد للســوريين النازحيــن، لأن الكثيــر منهــم 
ــي  ــا، ف ــول إليه ــب الوص ــق يصع ــي مناط ــش ف يعي

ــهم ــرون أنفس ــجل آخ ــن لا يس حي

والمخــاوف مــن اســتكمال الخطــة الازمــة لاقتحــام 
دمشــق مــن عــدة محــاور لاســيما مــن الجبهــة 

الجنوبيــة )درعــا(.

إعداد مركز الشام للبحوث والدراسات
 www.shcrs.net                     

لا يزال الحصان 
خلف العربة 

طــاب  بيــن  نقاشــا  حضــرت 
إحــدى  فــي  يدرســون  ســوريين 
المــدارس التــي أنشــئت فــي تركيــا 
كبديــل عــن مدارســهم، خــال فتــرة 
النقــاش  محــور  وكان  لجوئهــم، 
ــذي كانــوا  حــول حقيقــة التاريــخ ال
ــم، وكان  ــن مناهجه يدرســونه ضم
جلهــم مقتنــع بمــا بمــا أمــاه عليهــم 
مدرســتهم  فــي  التاريــخ  مــدرس 
الجديــدة »التاريــخ الــذي درســتموه 
كان كاذبــاً ومسيســاً لخدمــة أهــداف 
الــكام  كان  هنــا  إلــى  النظــام«، 
ــاً إلا أن تتمــة النقــاش بينــت  منطقي
أن هنــاك تاريخــا يعطــى للطــاب 
الحقيقــي،  التاريــخ  أنــه  علــى 
ــل روايتهــا  ــم تعدي ــاك أحــداث ت فهن
فــي  كان  لمــا  مغايــرة  بطريقــة 
النظــام، وأنــاس روجــت  مناهــج 
أنهــم  علــى  التاريــخ  كتــب  لهــم 
ــم،  ــة عنه ــم حجــب البطول أبطــال ت
فعلــى ســبيل المثــال: العثمانيــون 
ــم يعــودوا  ــد ل ــق المنهــاج الجدي وف
احتــالاً، وصالــح العلــي لــم يكــن 
قائــد ثــورة، وأحــداث كثيــرة تــم 
تغييرهــا وإفهــام الطــاب علــى أنهــا 

الحقيقــة.

بغــض النظــر عــن صوابيــة أو خطــأ 
علــى  الجديــد  التاريخــي  الطــرح 
طالــب مدرســي يتلقــى المعلومــة 
مــن مدرســه كحقيقــة مطلقــة، إلا 
أن ســؤالاً كبيــراً يطــرح نفســه حــول 
ــي هــذا  ــي أعتمــدت ف ــة الت المرجعي
الطــرح، ومــن هــي الجهــة المخولــة 
فــي هــذه المرحلــة بتعديــل التاريــخ. 

النقــاش  هــذا  مــن  يوميــن  بعــد 
فــي  الإخــوة  بعــض  مــن  دعيــت 
المكتــب التنفيــذي للمجلــس الوطني 
لحضــور اجتمــاع لبحــث أوضــاع 
ــا  المــدارس التــي أنشــأت فــي تركي
الســوريين،  الاجئيــن  للطــاب 
وســنحت لــي الفرصــة أن ألتقــي 
ــد  ــدارس، إذ أك ــري بعــض الم بمدي
بعضهــم أنهــم لــم يعدلــوا شــيئا فــي 
منهــاج التاريــخ، فيمــا أكــد البعــض 
الآخــر انــه تــم تعديــل المناهــج فقــط 
ــق بالكتــب التــي تحتــوي  فيمــا يتعل
تــم  إذ  الأســد،  آل  عــن  دروســاً 
حذفهــا وحــذف الصــور التــي تعــود 

ــة. ــذه العائل ــى ه إل

ــدد  ــة تح ــدارس دون مرجعي إذاً الم
لهــا ضوابــط العمــل وترشــدها إلــى 
ــج،  ــن المناه ــدل م ــب أن يع ــا يج م
ــة  ــر مدرســة هــو المرجعي وكل مدي
الوحيــدة لــكل مــا يتعلــق بمدرســته، 
ــذي  كمــا أن أعضــاء المكتــب التنفي
ــم  ــن ه ــي الذي ــس الوطن ــي المجل ف
الوطنــي  الائتــاف  فــي  أعضــاء 
ــم يطرحــوا أنفســهم ضمــن  أيضــاً ل
ــورة،  ــة للث ــة تمثيلي ــاع كجه الاجتم
بــل  توجيهيــة،  كجهــة  حتــى  أو 
القائميــن  إلــى  خطابهــم  اقتصــر 
علــى العمليــة التعليميــة أن قــرروا 
معكــم،  ونحــن  تشــاؤون  مــا 
حســب  مســاعدتكم  ونحــاول 
إمكانياتنــا المتواضعــة، لأننــا نــدرك 
أن الاحتياجــات أكبــر بكثيــر مــن 

المتاحــة. الإمكانيــات 

نقــدم مــا  أي بمعنــى آخــر نحــن 
يتيســر لنــا مــن دعــم مالــي، قــد 
مــن  لكــم  يقــدم  بمــا  يقــارن  لا 
بعــض الجهــات الداعمــة الخاصــة، 
ونضــع خبراتنــا التــي نمتلكهــا بيــن 
أيديكــم، عــل فيهــا مــا يفيدكــم فيمــا 
بــه  نقــوم  مــا  ولعــل  تخططــون، 
ــون  ــن تعمل ــم م ــم، فأنت ــا منك يقربن
علــى الأرض، ورضاكــم مطلبنــا.

تــزال  لا  مفهــوم،  غيــر  لســبب 
الثــورة،  فــي  التمثيليــة  الجهــات 
مصــرة علــى الســير خلــف الشــارع 
الثائــر، والقيــام بــدور ردة الفعــل 
القيــام  بــدل  يطرحــه،  مــا  علــى 
الثــورة،  لدفــة  الموجــه  بــدور 
يطــرح  الــذي  الفاعــل  والقائــد 
الحلــول، ويضــع وضوابــط وآليــات 
ويأخــذ  القطاعــات،  لــكل  العمــل، 
لا  حتــى  عليــا،  كمرجعيــة  دوره 
والمرجعيــات،  الــرؤى  تتشــت 
قطــاع هــو  الداعــم لأي  ويصبــح 
المتحكــم بفــرض سياســته أو حتــى 
ايديولوجيتــه علــى القطــاع الــذي 

يدعمــه.
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ــد  ــوك مؤخــراً شــائعةً تفي ــت صفحــات الفيــس ب تناقل
بــأنّ الأســد قــد قتــل علــى يــد أحــد حراســه الإيرانييــن، 
وســارع البعــض إلــى نقــل الخبــر عبــر صفحتــه علــى 
الفيــس بــوك وكأنهــا حقيقــة حاصلــة بالفعــل، ومــن ثم 
راح البعــض يــردد أنــه لــم يقُتــل بــل تعــرض لإصابــة 
بالغــة وهــو الآن فــي مشــفى الشــامي، لــم تمــضِ إلا 
ــد لتؤكــد  ــة حتــى ظهــرت الشــائعة مــن جدي ــام قليل أي
مــوت الأســد وأنــه فــي بــرادات مشــفى الشــامي، وأن 
عــدداً كبيــراً مــن أعوانــه مــن آل الأســد وآل مخلــوف 
وآخــرون هربــوا عبــر الحــدود اللبنانيــة قاصديــن 
ــف  ــي ري ــة ف ــب المقاتل ــت إحــدى الكتائ ــم تبن ــي، ث دب
ــع  ــم بالتنســيق م ــك ت ــت أن ذل ــة، وقال دمشــق العملي

ضبــاط داخــل القصــر. 

الحــرب  أشــكال  مــن  شــكاً  الشــائعة  هــذه  تمثــل 
النفســية التــي يخوضهــا طرفــا الصــراع فــي ســوريا، 
وأعتقــد أن مــن وراء هــذه الشــائعة بعــض الأهــداف 
والغايــات المضمــرة، لا يمكــن للشــائعة أن تنتشــر 
مــا لــم يكــن لهــا مقدمــات موضوعيــة تجعــل مــن 
ــذا  ــى ه ــاس عل ــا الن ــر ويتناقله ــا أن تظه ــن له الممك
النحــو، وهــي أيضــاً تشــير إلــى الغايــات مــن إطاقها، 
خاصــة عندمــا تكــون هــذه الشــائعة ضمــن حــرب 
نفســية تطلقهــا أجهــزة متخصصــة مرتبطــة بطــرف 

ــراع. ــي الص ــن طرف م

ــن أن تشــير هــذه الشــائعة  ــات فيمك ــا عــن المقدم أم
ــاث مؤشــرات هامــة: ــى ث إل

1ـ ارتباك وقلق في أوساط قصر الأسد 
وتزامــن هــذا الارتبــاك مــع تقــدم عمليــات الجيــش 
الحــر علــى محــور درعــا وتطــور العمــل العســكري 
فــي محيــط دمشــق القريــب، وذلــك مــع إعــان الجيــش 
الحــر عــن معركــة زلزلــة الحصــون، وقــد أثــارت هــذه 
التطــورات الشــكوك لــدى الأوســاط القريبــة مــن الأســد، 
ــأً لظهــور مثــل هــذه الشــائعات  فصــار الجــو العــام مهيّ
التــي تنــال رأس النظــام، والتــي تشــير ربمــا إلــى مــوتٍ 
ــون  ــار المقرب ــذي ص ــوت ال ــذا الم ــد، ه ــويّ للأس معن

ــي حســاباتهم . ــه ف ــه يضعون من

2ـ استعداد وتهيؤ للقادم في العاصمة 
فالعاصمــة هــي مركــز حكــم الأســد، واقتــراب العمليــات 
ــي الصــراع  ــع طرف ــة يدف ــب العاصم ــن قل العســكرية م
لاعتمــاد بشــكل كبيــر علــى الشــائعات فــي التمهيــد 
ــا  ــا، والشــائعة هن ــون به ــي ســوف يقوم ــات الت للعملي
ــي  ــدة ف ــكات جدي ــي تكتي ــر ف ــدء التفكي ــى ب ــر عل مؤش
التعامــل مــع العاصمــة، وهــو نــوع مــن التهيــئ النفســي 
ــد  ــة حاســمة ق ــاً لمرحل للدمشــقيين والســوريين عموم

ــواب. ــى الأب تكــون عل

3ـ انحسار رقعة سيطرة الأسد 
تكثــر الشــائعات مــع إحســاس النــاس بتغيــر واضــح فــي 
ــح الأســد  ــب صال ــد أن تحــدى حبي ــوذ، فبع مناطــق النف
فــي التجــول فــي دمشــق، صــار الجــو مناســباً لظهــور 
ــة  شــائعات تطــال الأســد، وهــي تهــدف فــي هــذه الحال
إلــى  تســليط الضــوء علــى ضعــف الأســد وتقلــص 
ــران الجيــش الحــر  ــي العاصمــة، ووصــول ني ــوذه ف نف

ــه. ــى مراكــز قوت إل

أمــا عــن الغايــات فهــي مرتبطــة إلــى حــد مــا بمصدرها، 
ــا عندمــا  ــرة، وهن ــت معهــا مؤشــرات خطي وربمــا حمل
ــن  ــالات لا يمك ــع احتم ــا نض ــات فإنم ــذه الغاي ــل ه نحل
ــالات  ــذه الاحتم ــا نشــير له ــا، ولكنن ــن صحته ــد م التأك

ــع والتحســب لهــا فقــط. ــاب التوق مــن ب

وفيمــا لــو كان الجيــش الحــر هــو مــن صنــع هــذه 
ــة  ــإن الغاي ــتبعد، ف ــال مس ــى كل ح ــذا عل ــائعة، وه الش
تصبــح واضحــة لا لبــس فيهــا، هــي حــرب نفســية 
العاصمــة  فــي  الأجــواء  تمهــد  أن  غايتهــا  تكتيكيــة 
ــمة،  ــة حاس ــي معرك ــر ف ــش الح ــول الجي ــق لدخ دمش
ولكــن الجيــش الحــر يكــون قــد عمــل علــى جانــب 

تكتيكــي وأهمــل الجانــب الإســتراتيجي عنــد طــرح هــذه 
ــه أكبــر  ــال هــذه الشــائعة علي الشــائعة، وقــد يكــون وب

ــا. ــن فوائده م

ــورط أحــد  ــذي أرجحــه هــو ت ــال الآخــر وال ــا الاحتم أم
فــي  وأتباعهــا(  )إيــران  للأســد  الداعمــة  الأطــراف 
إطــاق هــذه الشــائعة، ويتضــح ذلــك مــن خــال الغايــة 
التــي يرومونهــا مــن وراء ذلــك، فالمســتفيد الأكبــر 
مــن هــذه الشــائعة هــو صنــاع المشــروع الإيرانــي 
وأتباعــه، ذلــك أن الغايــة مــن وراء هــذه الشــائعة هــو 
اســتمرار الصــراع علــى الأرض الســورية فيمــا لــو 
انتهــى الأســد فعليــاً، وهــذا مؤشــر خطيــر للغايــة، إنــه 
أشــبه بحكايــة الراعــي الكــذاب الــذي كان يكــذب علــى 
أبنــاء قريتــه دائمــاً قائــاً أن الذئــب قــد هاجمــه، وفــي 
ــه يكتشــفون  ــه لنجدت ــاء قريت ــا أبن ــرع فيه ــرة يه كل م
أنــه يكــذب، إلــى أن جــاء الذئــب فعــاً ولــم يهــرع أحــد 
مــن أبنــاء القريــة إلــى نجدتــه. إن أتبــاع المشــروع 
ــة  ــي محاول ــذاب ف ــة الراعــي الك ــون لعب ــي يلعب الإيران
لتحييــد الأســد فيمــا لــو قتــل أو انســحب مــن المعركــة، 
والهــدف كمــا أشــرنا هــو اســتمرار معركتهــم علــى 
الأرض الســورية لتجنــب انتقــال المعركــة كمــا يظنــون 
الكاذبــة  فالشــائعة  الأخــرى،  نفوذهــم  مناطــق  إلــى 
ســتمهد الطريــق أمــام اســتمرار المؤيديــن للأســد فــي 
ــن  ــل م ــة تجع ــي لعب ــاً، فه ــقط فع ــو س ــى ل ــال حت القت
ســقوط الأســد الحقيقــي أمــراً قابــل للتشــكيك، وهــذا قــد 
ــش  ــد الجي ــال ض ــي القت ــتمرار ف ــن لاس ــع الكثيري يدف
ــان  ــى لس ــاء عل ــا ج ــو م ــذا ه ــى ه ــل عل ــر. والدلي الح
رفيــق نصــر الله حــول فلــم مفبــرك ســيصور مــوت 
ــذر  ــد ح ــن، وق ــه الإيرانيي ــد حراس ــد أح ــى ي ــد عل الأس
رفيــق نصــر الله مــن تصديــق هــذا الفيلــم، ومــن جهــة 
أخــرى فــإن تواجــد الميلشــيات التابعــة لحــزب الله فــي 
عــدة محــاور فــي دمشــق، والتقاريــر الإســرائيلية التــي 
أشــارت إلــى تحضيــر إيــران لميلشــيات تســتمر بالقتــال 
حتــى لــو ســقط الأســد، كل هــذه مؤشــرات تدعــم هــذه 
ــي  ــخ ف ــا يطب ــاك م ــاً أن هن ــدل فع ــذا ي ــة، وه الفرضي
مطبــخ المشــروع الإيرانــي قــد يتــم فيــه الاســتغناء عــن 
الأســد والاســتمرار فــي تغذيــة الحــرب ضــد الســوريين. 

ربمــا كان هــذه التحليــل أحــد الاحتمــالات الــواردة فــي 
تحليــل هــذه الشــائعة، وهــو قائم علــى التوقــع والتكهن، 
ــم النفــس علــى كل حــال، ولكــن ربمــا  فهــذه مهمــة عل
كان التحليــل هــو أخطــر مــا يمكــن أن تحملــه معهــا هــذه 

الشــائعة الخطيــرة.  

القطع العسكرية في الساحل... دورها و مصيرها

مهند مصطفى

فــي  المنتشــرة  و  للنظــام  التابعــة  العســكرية  القطــع  تتســم 
ــر  ــث معايي ــن حي ــة م ــة خاص ــط وعناي ــوري بنم ــاحل الس الس
انتقــاء الموقــع؛ فجميــع القطــع العســكرية تقــع إمــا فــي مناطــق 
مرتفعــة علــى هضــاب أو تال،وإمــا فــي مناطــق تصنّــف علــى 
ــل  ــن قب ــا م ــيطرة عليه ــل الس ــا يجع ــام، مم ــة للنظ ــا موالي أنه
الجيــش الســوري الحــر أمــراً معقــداً نوعــاً مــا. فبعكــس القطــع 
ــي ســوريا،تتعقد  ــي باق ــا الحــر ف ــي ســيطر عليه العســكرية الت
القطــع  معظــم  أســلفنا  قــد  كنــا  الســاحل،فكما  فــي  المهمــة 
والمقــرات العســكرية تقــع فــي مناطــق وقــرى المواليــن للنظــام، 
ــب مهمــة تحريرهــا نظــرا للكثافــة الســكانية لمؤيــدة   ممــا يصعّ

ــا. ــدة حوله المتواج

و كمثــال علــى ذلك،قــام النظــام مؤخــراً بنقــل كتيبــة الدفــاع 
الجــوي التــي كانــت موجــودة فــي منطقــة ســهم البحــر والتــي 
ــة  ــة الزوب ــى قري ــاس إل ــي باني ــرة ف ــق الثائ ــن المناط ــر م تعتب
التــي تصنــف علــى أنهــا مواليــة للنظــام، وهــي مرتفعــة نوعــاً 
ما،وحدثــت هــذه الحادثــة بعــد تمكنــت كتائــب الجيــش الســوري 
الحــر فــي ريــف الاذقيــة مــن تحريــر الفــوج 35 قــوات خاصــة 
الواقــع فــي ريــف الاذقيــة، والــذي كان الفــوج الوحيــد الموجود 

ضمــن مناطــق ثائــرة.

تتضــارب الأنبــاء وتتواتــر حول ســيطرة كتائب الجيش الســوري 
الحــر علــى مواقــع عســكرية تابعــة للنظــام فــي الســاحل ،فمنــذ 
فتــرة وردت أنبــاء عــن ســيطرة الجيــش الحــر علــى عــدة مواقع 
ومراصــد هنــاك )المرصــد 45 - قمــة النبــي يونــس - ســولاس(، 
حيــث كان الجيــش الحــر يتمكــن مــن تحريرهــا، لكنهــا ســرعان 
مــا تعــود وتخضــع لســيطرة النظــام، نظــراً للجغرافيــا المســاعدة 
والفــرق فــي أنــواع الســاح المســتخدم،فمن المعــروف أن 
الجيــش الحــر يعمــد لاشــتباك المباشــر واســتخدام الهــاون ،أمــا 
جيــش النظــام فلديــه الصواريــخ والطائــرات  التــي تحــدث فرقــاً 

فــي المعادلــة نوعــاً مــا.

البحريــة  ســاح  مقــر  هــو  الســاحل  أن  المعــروف  مــن 
طرطــوس  محافظتــي  فــي  قطعــه  تتركــز  الســوري،حيث 
ــة الســورية  ــم اســتخدام البحري ــم يت ــه ل ــح أن ــة، صحي والاذقي
ــر لا  ــذا الأم ــلحة،إلا أن ه ــواع الأس ــي أن ــتخدام باق ــم اس ــا ت كم
يعنــي أنهــا مبعــدة عمــا يجــري فــي ســوريا،فهي قــد تســتخدم 

فــي أي لحظــة بحــال بــدأت معركــة تحريــر الســاحل. 

ــواء 107 و و  ــاحل ،الل ــي الس ــودة ف ــع الموج ــم القط ــن أه وم
ــن  ــد م ــمرا،وهي تع ــة ش ــي منطق ــواء 110 ف ــواء 71 و الل الل
ــدي،  ــش الأس ــبة للجي ــكرية بالنس ــد العس ــم القواع ــوى وأه أق
فهــي تضــم صواريــخ متنوعــة الأنــواع وخصوصــاً الصواريــخ 

ــة. البحري

ســاح البحريــة الســوري ليــس بقــوة باقــي الأســلحة،فهو 
يقتصــر علــى عــدد قليــل مــن البــوارج و الفرقاطات لذلــك تتوزع 
وتتركــز فــي الســاحل قطــع الدفــاع الجــوي والصواريــخ/ كقاعدة 
الهيشــة فــي ريــف طرطــوس والتــي تســتخدم فــي هــذه الفتــرة 
بقــوة نظــراً لكونهــا تقــع فــي منطقــة آمنــة وتحــوي صواريــخ 
بالســتية مــن نــوع ســكود،و هنــاك العديــد مــن كتائــب و مقــرات 
الدفــاع الجــوي المتناثــرة فــي الســاحل الســوري ،كالكتيبــة 
ــة  ــدة المطيهري ــف طرطــوس، وقاع ــي ري ــوي ف ــاع ج 543 دف
فــي ريــف طرظــوس والتــي تعــد مقــر عمليــات الدفــاع الجــوي، 
بالإضافــة للمقــرات الموجــودة قــرب كســب ورأس البســيط فــي 
ــر  ــي أواخ ــة ف ــرة التركي ــقطت الطائ ــي أس ــة والت ــف الاذقي ري
العــام الماضي،أضــف إليهــا كتائــب الإشــارة، كمقــر الحــرب 
القــوات  وكتيبــة   )503 )الكتيبــة  الاذقيــة  فــي  الإلكترونيــة 

الخاصــة فــي قريــة المــراح فــي بانيــاس.

ــات  ــوج الدباب ــي ســوريا ف ــات ف ــواج الدباب ــم أف ــن أه ــل م و لع
الموجــود فــي ســطامو بريــف الاذقيــة، بالإضافــة لمعســكر 

ــة. ــة الاذقي ــي بداي ــة ف اليهودي

القاعــدة البحريــة الروســية الموجــودة فــي طرطوس،تعتبــر 
عامــاً مطمئنــاً و مريحــاً للنظام،فروســيا هــددت مــراراً وتكــراراً 
مــن أنها ســترد بحــال مهاجمــة تلك القاعدة،فبحســب الــروس هذه 
القاعــدة هــي مركــز تمويــن و صيانــة للقطــع البحريــة الروســية 
العاملــة فــي البحــر الأبيــض المتوســط،ولكن هــذه القاعــدة تــزود 
النظــام بشــحنات ذخائــر كبيــرة. وهــي تعتبــر  »البحصــة« التــي 

تســتند »الجــرة« )النظــام( فــي الســاحل كمــا يقــول البعــض.

صحيــح أنــه لا توجــد مطــارات وقطــع عســكرية ضخمــة و 
مقــرات فــرق عســكرية وألويــة وأفــواج ضخمــة في الســاحل،إلا 
أن الجغرافيــا  والديموغرافيــا والجيوسياســة تطمئــن النظــام 
وتعقّــد المهمــة علــى الجيــش الســوري الحــر الــذي بــات يفكــر 
جديــاً بتحريــر الســاحل،والتحرير لا يكتمــل إلا بالســيطرة علــى 
قواعــد و معســكرات النظــام هنــاك، والتــي تعطيــه هــو و مؤيــده 
ــف؟ أســئلة  ــى؟ و كي ــى مت ــان... فإل ــة و الأم الشــعور بالطمأنين

مطروحــة ســتتكفل الأيــام القادمــة بالإجابــة عليهــا.

 حزب الله في المعادلة السورية..
قاتل أو مقتول 

لــم يعــد خافيًــا الانخــراط العســكري المباشــر لحــزب 
الله إلــى جانــب نظــام الأســد فــي صراعــه مــع ثــوار 
ســوريةّ، حتــى أنــه وفــي الأشــهر الأخيــرة لــم يعــد 
ينكــر هــذه المشــاركة. وقــد بــدأ، وبشــكل متعاقــب، 
بالإعــان عــن قتــاه وتشــييعهم تحــت عنــوان “أداء 
واجبهــم الجهــادي”. لكــن مــا هــو مبهــم حتــى الآن 
هــو مقــدار ونوعيــة المشــاركة، وهــل ســتزداد 

ــام المقبلــة؟  وتتوســع فــي الأي

ــب  ــا الكات ــل عليه ــة تحصّ ــات متقاطع ــير معلوم تش
مــن مصــادر لبنانيــة، ومــن ســكان القــرى الحدوديــة 
مــع لبنــان، أن حــزب الله دفــع بـــ 4000 مــن مقاتليــه 
ــة  ــي منطق ــم ف ــد نشــر قســمًا منه ــى ســورية. وق إل
القصيــر، والقســم الأخــر فــي منطقــة الزبدانــي، فــي 
حيــن يشــارك خبــراء ومختصــون بحــرب المــدن 
ــف  ــي ري ــات العســكرية ف ــي العملي ــام ف ــوات النظ ق

دمشــق، ومدينــة حمــص.

لــم يتوهــم أحــد بدايــة الثــورة أن حــزب الله ســيتخذ 
موقفـًـا مســانداً لهــا نظــرًا لعاقتــه الاســتراتيجية مــع 
ــف  ــي التحال ــدم ف ــه المتق ــوري، وموقع ــام الس النظ
المتفائليــن  أكثــر  أن  حتــى  الإيرانــيّ،  الســوري 
كانــوا يتمنــون أن يلتــزم حــزب الله الصمــت، ويبتعــد 
ــادة حمــاس،  ــفٍ واضــحٍ أســوةً بقي عــن اتخــاذ موق
ــت  ــة ناضل ــة مقاوم ــه ســمعته كحرك ــظ ل ــا يحف وبم
ــا ضــد إســرائيل وقدمــت الشــهداء  وخاضــت حروبً
ــا  ــزب الله وجوديَ ــاط ح ــن ارتب ــك. لك ــبيل ذل ــي س ف
ــه  ــرض علي ــام الســوريّ ف ــا بالنظ ــران، ووظيفيً بإي
ــا أو مكرهــا الوقــوف ضــد طموحــات الشــعب  راغبً

ــة.  ــة والكرام ــوري بالحري الس

حــاول حســن نصــر الله بدايـّـةً توظيــف شــعبيته التــي 
اكتســبها بعــد حــرب تمــوز 2006 لدعــم بقــاء النظام 
بذريعــة “ المقاومــة والممانعــة”، لكــن الــرأي العــام 
الســوري والعربــي وبغــض النظــر عــن صدقيــة 
يكــن مهيئـًـا  لــم  الطروحــات مــن عدمهــا،  هــذه 
لقبــول نظــام يقتــل شــعباً أعــزل، ويدعمــه فــي ذلــك 
ــع شــعارات  ــةً ترف ــو انتهــج سياســةً خارجي ــى ل حت
المقاومــة ضــد إســرائيل، والغــرب. كمــا أن انتقائيــة 
حــزب الله فــي دعــم الثــورات انعكســت ســلبياً عليــه، 
ونقلتــه فــي الوعــي الجمعــي مــن حــزبٍ مقــاومٍ إلــى 
حــزب طائفــيٍّ مغلــق. الأمــر الــذي طــرح أســئلة 
ــة حــزب الله  ــة عــن منطــق وجــدوى مراهن جوهريّ
ــدون أن  ــة، وب ــى النهاي ــوري حت ــام الس ــى النظ عل
يضــع فــي حســاباته  الســيناريو البديــل )B( بحيــث 
يتكيــف الحــزب مــع احتمــال ســقوط الأســد، ويبحــث 
عــن تقاطعــات مصلحيــة مــع قــوى الثــورة بــدل  

ــا عســكريًّا. مواجهته

ــزب  ــد وح ــام الأس ــوريةّ، أن نظ ــورة الس ــت الث أثبت
وجوديـّـة،  تبعيــة  بعاقــات  بإيــران  يرتبطــان  الله 
دأب  كمــا  متبادلــة  اعتماديـّـة  عاقــات  وليســت 
ــا  ــة فــي توصيفهــا. انطاقً مختصــو العاقــات الدوليّ
ــورة الســورية ســتعيد  ــران أن الث ــك رأت إي ــن ذل م
رســم خارطــة الإقليــم، وأن المتغيــرات التــي ســتنجم 
عنهــا لــن تصــب فــي مصلحتهــا جيوســتراتيجياً. 
لذلــك حاولــت ومــا تــزال منــع أو إعاقــة انتصارهــا 
مــن خــال دعــم الأســد بمقومــات البقــاء ســواءً أكان 
ذلــك اقتصاديـًـا، سياســياً، أو عســكرياً. والجديــر 
بالذكــر أن إيــران شــجعت الأســد ومنــذ الأســبوع 
الأول علــى اتبــاع النهــج الأمنــي- العســكري كنهــجٍ 
وحيــد فــي مواجهــة الاحتجاجــات حتــى أصبــح فــي 
مراحــل متقدمــة عاجــزاً عــن الاســتمرار بــدون 
ــيرًا وبشــكل  ــح أس ــي أصب ــي، وبالتال ــم الإيران الدع

ــب. ــران أو ترغ ــب طه ــا تطل ــل لم كام

لــم ينجــح الأســد علــى الرغــم مــن الدعــم الإيرانــي 
ــل إن  ــوراء، ب ــى ال ــاعة إل ــارب الس ــادة عق ــي إع ف
تكشــف  انتصــارات  تــزال  ومــا  حققــت  الثــورة 
ــأكل قــوة النظــام العســكرية.  ــوم عــن ت ــا بعــد ي يومً
إيــران حــزب الله علــى  أجبــرت  لذلــك  وكنتيجــة 
الدخــول بمقاتليــه إلــى الميــدان علــى الرغــم مــن أنــه 
ــتخباراتياً،  ــكرياً واس ــوري عس ــع الس ــل الوض يجه
ــن فــي  ــر مــن المقاتلي ــل كثي ــى مقت وهــو مــا أدى إل

ــان. ــع لبن ــدود م ــى الح ــة عل ــارك المفتوح المع

القــول أن حــزب الله ســواءً  النهايــة يمكــن  فــي 
ــى الدخــول المباشــر فــي  ــا عل ــا أو مكرهً أكان راغبً
الصــراع الســوري، إلا أنــه أحــرق جميــع المراكــب 
ــد،  ــر الأس ــوده بمصي ــره ووج ــط مصي وراءه، ورب
وبنفــوذ إيــران فــي المنطقــة. والثورة الســوريةّ وإن 
ــم  ــن إرادة وصمي ــة م ــا نابع ــتنتصر، لأنه ــت س طال
ترعــرع  الــذي  الحــزب  ويــدرك  مظلــوم.  شــعب 
مقاتلــوه علــى مظلوميــة الإمــام الحســين معنــى 

ــورة. ــار الث ــة انتص ــكام وحتمي ــذا ال ــة ه وحقيق

لــن يخســر حــزب الله فقــط، بــل سنخســر نحــن أيضًــا 
كوننــا ســنفقد حركــة مقاومــة ناضلــت ضــد إســرائيل 
مهمــا قيــل غيــر ذلــك. لكــن المقاومــة لا تبنــى علــى 
حريــة الشــعوب  إن  بــل  الشــعوب،  وإذلال  قهــر 

وكرامتهــا عوامــل أساســية وروافــد مغذيــة لهــا. 
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النائب “اليساري” والغاز  الرقة: المجتمع يعيش تحرره...
وإشكالات تنتهي بالتفاهم

أسامة حسن - الرقة

نشــاط ملفــت للنظــر ذاك الــذي تقــوم بــه التجمعــات الشــبابيةّ المدنيّــة فــي المدينــة، فمــن الرســم علــى الجــدران إلــى بــخ 
الغرفيتــي مــروراً بتوزيــع المنشــورات وتعليــق الملصقــات فــي الأماكــن العامــة، هــذا النشــاط الموســع الــذي يقــوم بــه 
المدنيــون أدى إلــى تســجيل عــدة حــالات صــدام وخــاف فــي وجهــات النظــر، بــل وســوء الفهــم بيــن المنظميــن المدنيــن 
ــة، ســواء كانــت إســاميةّ أو مــن كتائــب الجيــش  ــر المدين ــادة وعناصــر الكتائــب المســلحة التــي شــاركت فــي تحري وق

الســوري الحــر.

سوء تفاهم
يــروي لنــا أحــد الناشــطين قصتــه مــع أحــد 
ــر  ــدم ذك ــل ع ــث فضّ ــش الحــر، حي ــب الجي كتائ
اســمه أو اســم الكتيبــة التــي كان الصــدام معهــا، 
ويقــول: “كنّــا نقــوم بتزييــن أحــد الجــدران فــي 
المدينــة، عندمــا كانــت طائــرات النظــام الحربيــة 
تحلــق فــي الأجــواء، وبــدأت وقتهــا المضــادات 
الأرضيــة بالعمــل )شــيلكا ودوشــكا(، إحــدى 
الكتائــب حاولــت إســقاط طائــرة الميــغ، فوضعت 
الســيارة التــي تحمــل المدفــع 23 وســط إحــدى 
ــا  ــد مقاتليه ــي أح ــب منّ ــة، وطل الســاحات العام
الابتعــاد عــن المــكان، فرفضــت لأننــي أريــد 
التصويــر، وقلــت لــه أبعــد هــذا المدفــع مــن 
المنطقــة الســكنية هــذه، كــي لا نتعــرض للقصف 
ــه بعــض الكلمــات  ــام بتوجي المباشــر، عندهــا ق
البذيئــة لــي، وأمرنــي بالصمــت وحــاول ســحبي 
إبقائــي  زمائــي  حــاول  وعندمــا  تجاههــم، 
ــام  ــلحين وق ــه المس ــد زمائ ــاء أح ــم، ج بجانبه
تلقيمهــا  و  بالذخيــرة  بندقيتــه  بمــلء مخــزن 
بوجهــي، وتــم ســحبي بالقــوة إلــى الســيارة 

ــي الشــارع نفســه”. ــت ف ــي كان الت

يضيــف :“ بعــد نصــف ســاعة تقريبــاً عــاد 

ــد لــي أنــه كان  ــي وأكّ أميــر الكتيبــة وأعتــذر منّ
يحــرص علــى ســامتي الشــخصيةّ، ولكننــي 
وبالرغــم مــن هــذا، قمــت بتوجيــه شــكوى إلــى 

ــة”. ــذه الحادث ــورة به ــن الث ــب أم مكت

اعتصام .. اعتصام 
ــه الشــباب  اعتصــام اعتصــام، هــذا مــا صــاح ب
أمــام إحــدى مقــرات “حركــة أحــرار الشــام 
مجموعــة  نظمــه  الاعتصــام  الإســاميةّ”، 
علــى  المدنيـّـن، رداً  الناشــطين  الشــباب  مــن 
إقــدام أحــد عناصــر الحركــة بالاعتــداء علــى 
أحــد  الحمــد،  عمّــار  الزراعــي  المهنــدس 
ــض  ــة، رف ــي الرق ــورية ف ــورة الس ــطي الث ناش
رافعيــن  التهدئــة،  محــاولات  المعتصمــون 
لافتــات تقــول “لا نريــد أبــو جاســم جديــد” ومــن 
الجديــر بالذكــر أن أبــو جاســم كان مســاعداً فــي 
الأمــن العســكري، وكان المديــر الفعلــي لحمــات 
ــوم بهــا نظــام الأســد بحــق  ــي كان يق القمــع الت
المدنييــن فــي المدينــة، وطالــب المعتصمــون 
ــر  ــر، الأمي ــكل مباش ــة بش ــر الجبه ــة أمي بمقابل
ــه لياقــي المعتصميــن، حيــث  ــذي أرســل نائب ال
وكمــا قــال النائــب أن الأميــر “علــى جبهــة 
القتــال فــي الفرقــة 17”، وقــد اســتمر الاعتصــام 

 “تشبيح” جديد في مخيم خان الشيح...
 وسمعة الجيش الحر على المحك!

مــدة تجــاوزت الثــاث ســاعات، ويذكــر أن هــذا 
الاعتصــام هــو الأول مــن نوعــه فــي تاريــخ 

المحافظــة.

التقــت “شــام” بالمهنــدس الزراعــي 
عــن  أكثــر  ليحدثهــا  الحمــد  عمّــار 

تفاصيــل مــا جــرى:

- أستاذ عمّار حدثنا قلياً عمّا حدث.

- كنــت فــي صبــاح يــوم الاثنيــن 1-4-2013 
فــي شــارع تــل أبيــض، وكانــت هنــاك مظاهــرة 
للموظفيــن تطالــب بمســتحقاتهم الماليــة والتــي 
شــهور،  الثاثــة  علــى  تزيــد  لمــدة  تأخــرت 
هنــاك  وكانــت  المظاهــرة،  تصويــر  فحاولــت 
دوريّــة لحركــة أحــرار الشــام تراقــب مــا يجــري 
وتحــاول أن تؤمّــن التظاهــرة الســلميةّ هــذه، 
عندهــا قــام أحــد عناصــر الدوريــة بمناداتــي 
ــا  ــا، ظنّ ــل له ــي أعم ــة الت ــن الجه ــؤالي ع وس
منــه أننــي مــن الشــبكات المؤيــدة لنظــام الأســد، 
الموقــف،  واســتغال  الفتنــة  إثــارة  وأحــاول 

ــا. ــم بينن ــوء فه ــدث س وح

-  وماذا حدث بعد ذلك؟

متعب الهذاّل
يعُــد مخيــم خــان الشــيح لاجئيــن الفلســطينيين فــي 
ــا  ــي يقطنه ــوء الت ــات اللج ــم مخيم ــن أه ــوريا م س
ــد 27  ــذي يبع ــم ال النازحــون الفلســطينيون، فالمخي
العاصمــة  مــن  الغربــي  الجنــوب  عــن  كيلومتــراً 
دمشــق يبلــغ عــدد ســكانه مــا يقــارب 19.000 ألــف 
لاجــئ. ومــع دخــول مخيــم اليرموك على خــط الثورة 
الســورية، وتعرضــه للقصــف العشــوائي الــذي طــال 
الأماكــن الســكنية، بالإضافــة إلــى تعــرض المناطــق 
المجــاورة لــه لعمليــات الدهــم والاعتقــال، اســتقطب 
ــن،  ــرة مــن النازحي ــم خــان الشــيح أعــداداً كبي مخي
الهاربيــن مــن بطــش النظــام الأســدي وعملياتــه 
الإجراميــة. إلا أن ذلــك لــم يــدم طويــا؛ً فانتشــار 
الطريــق  علــى  التشــبيحية  والأفعــال  الحواجــز، 
ــم  ــات الده ــم، وعملي ــق والمخي ــن دمش ــل بي الواص
ــة بالاشــتراك  ــرع الأمني ــا الأف ــوم به ــت تق ــي كان الت
ــن  ــش الأســدي بحجــة البحــث عــن الفاري ــع الجي م
مــن الخدمــة الإلزاميــة والمطلوبيــن للنظــام بتهمــة 
المســلحة  بالعمليــات  واشــتراكهم  الســاح  حمــل 
الداخليــن  بحــق  للممارســات  إضافــة  ضــده، 
والخارجيــن إلــى المخيــم، وعمليــات الخطــف التــي 
كانــت تتــم علــى الطريــق، والاعتقــالات العشــوائية 
إلــى  بالإضافــة  وظائفهــم،  مــن  العائديــن  بحــق 
ــة  ــه، واســتخدامه لكاف ــي دمويت اســتفحال النظــام ف
أنــواع الأســلحة، وتعرضــه للمدنييــن المطالبيــن 
بالحريــة والعدالــة، كل هــذا  أدى إلــى تفَجــر الوضــع 
الســورية،  الثــورة  خــط  علــى  المخيــم  ودخــول 
ــأي عــن النفــس نتيجــة اســتقطابه  ــرر الن بعــد أن ق
فــي  المخيــم  انخــراط  وبعــد  اليــوم  للنازحيــن. 
ــن  ــي م ــورة الســورية وتعرضــه للقصــف اليوم الث
ــرز عــدة مشــاكل تواجــه  ــوات الأســدية، تب ــل الق قب
ــرروا  ــن ق ــي مســاكنهم الذي ــن ف ــي المتواجدي الأهال

عــدم الخــروج مــن المخيــم، إنمــا الصمــود فيــه حتــى 
الرمــق الأخيــر مــن أجــل نيــل الحريــة التــي ينشــدها 

ــوري. ــعب الس الش

مــن ضمــن تلــك المشــاكل التــي تواجــه الأهالــي 
ولعلهــا الأهــم، هــي التصرفــات غيــر المســؤولة 
التــي تقــوم بهــا بعــض الجماعــات المســلحة متخــذة 
مــن اســم الثــورة غطــاءً لهــا. ومــن ضمــن الحــوادث 
ــدى  ــت إح ــم، قام ــاً المخي ــا يومي ــرض له ــي يتع الت
انتمائهــا  أعلنــت  التــي  المســلحة  المجموعــات 
المخصــص  الوقــود  باختطــاف صهريــج  للثــورة 
إلــى  بالإضافــة  بالمخيــم،  الخبــز  فــرن  لتشــغيل 
ســرقة خمســمائة ربطــة خبــز، ممــا اضطــر الأهالــي 
للخــروج إلــى الشــارع والتظاهــر ضدهــم، وفــي 
اليــوم التالــي داهمــت مجموعــة مســلحة أخــرى 
أحــد المنــازل وقامــت باعتقــال أحــد الأشــخاص، 
وحيــن وقــف الأهالــي فــي وجههــم، أطلقــوا عليهــم 
النــار وهمــوا ذاهبيــن. ممــا دفــع أهالــي المخيــم إلــى 
الإســراع فــي إصــدار بيــان جــاء فيــه: “واليــوم بعــد 
ــام مجموعــة  أن وصلــت الأمــور إلــى ذروتهــا، وقي
مســلحة بالاعتــداء علــى حرمــات المنــازل وأهالــي 
علــى  العشــوائي  الرصــاص  وإطــاق  المخيــم، 
المدنيــن، وقتــل نفــس بغيــر وجــه حــق، فالعــدل 
رؤوس  وعلــى  القصــاص  بالقصــاص  يكــون 
نــاراً  أشــعلت  وإلا  غــد،  قبــل  واليــوم  الأشــهاد، 
أحرقــت كل مــن حولهــا، عدوهــا وصديقهــا وداخلهــا 
مــن  كل  ونحــذر  وكريههــا.  وحبيبهــا  وخارجهــا 
يقتنــص الفــرص مــن الطابــور المأجــور للنظــام مــن 
ــة تأجيــج نــار الفتنــة بيــن الأخــوة مــن أهــل  محاول
المخيــم والأحــرار ليشــغلنا ببعضنــا وينســينا عدونــا 
ــا  ــل أطفالن ــا وقت ــر منازلن ــذي دم ــر ال الأول والأخي

ــك  ــات .. لذل ــوب الأمه ــرق قل ــمة واح ــلب البس وس
ندعوكــم للتصــرف بالحكمــة وبالمنطــق، ومحاســبة 
الخائنيــن لأمانــة شــعبنا وأهلنــا ، والدعــوة للصلــح 

والتســامح”. 

المجموعــات  إلــى ذلــك قامــت إحــدى  بالإضافــة 
ــود خاصــة  ــى محطــة وق ــرة بالاســتياء عل ــل فت قب
ليتــر   6000( وقــود  مــن  تحتويــه  مــا  وســرقة 
مــازوت- 9000 ليتــر بنزيــن(، وتعرضــت معظــم 
المعامــل الواقعــة علــى أطــراف المخيــم إلــى الســرقة 
ــورة”. وهــو  ــب بحجــة “أمــن الث ــات التخري وعملي
مــا دفــع بالمفكــر الفلســطيني ســامة كيلــة إلــى 
ــع  ــى موق ــخصية عل ــه الش ــن صفحت ــب ضم أن يكت
المخيــم  بــأن  “فيســبوك”  الاجتماعــي  التواصــل 
يمــر فــي الوقــت الحالــي بظــروفٍ دقيقــة، ليتطــرق 
ــل  ــم، قب ــي يتعــرض لهــا المخي ــى الممارســات الت إل
ــي  ــش الحــر ف ــة الجي ــاً حال ــه موصّف ــم حديث أن يخت
المخيــم بأنهــا: “شــكلت أســوء نمــوذج وســمعة 
للجيــش الحــر” مضيفــاً بــأن: “هــذه الحــوادث التــي 
ــاً باســم الثــورة لــن تكــون مقتــاً لهــا إلا  تمــر يومي
فــي حــال اســتمرار الســكوت عــن هــذه الممارســات، 
والدمــاء التــي ســالت اليــوم يجــب أن تكــون وقــود 
لإحــراق الخطــأ، ومحاســبة كل مــن يتــورط بالســرقة 
ــوب  ــورة وســاحها، لهــذا مطل والبلطجــة باســم الث
إصــدار موقــف موحــد وتوجيــه العــزاء للأهالــي 
والتأســف لهــذه الحــوادث والتأكيــد علــى وحــدة 

ــد”. ــعب واح ــا كش مصيرن

وفــي الســياق ذاتــه ســارعت كتيبــة “مجاهــدي 
للــواء  التابعــة  فلســطين فــي الغوطــة الغربيــة” 
“العــز” إلــى إصــدار بيــان جــاء فــي مضمونــه: 

“إن مــا حــدث اليــوم فــي المخيــم مــن تصــرف غيــر 
مســؤول مــن قبــل إحــدى الجماعــات هــو عمــل 
مــدان مــن قبلنــا.. فنحــن فــي الجيــش الحــر وجدنــا 
ــل أي تصــرف مــن أي  ــن نقب ــن، ول ــة المدنيي لحماي
ــا..  ــا وأحبتن مجموعــة أو أي شــخص يســيء لأهلن
وإن الحــادث الأليــم الــذي حصــل اليــوم والــذي أدى 
ــن  ــرح أثني ــم وج ــاء المخي ــد أبن ــهاد أح ــى استش إل
آخريــن هــو عمــل يدخــل ضمــن إطــار التشــبيح 
الــذي مارســه ويمارســه النظــام الأســدي المجــرم.. 
ــة  ــم الفاعــل للمحكم ــم تقدي وإن شــاء الله ســوف يت
الشــرعية وذلــك لأخــذ جــزاء مــا اقترفــت يــداه بقتــل 

ــر حــق”. ــن غي ــس م نف
الجيــش  لســمعة  المســيئة  الممارســات  تلــك  إن 
ــت  ــا زال ــي م ــات الت ــن الممارس ــا م ــر، وغيره الح
طــي الكتمــان، تتطلـّـب العمــل الســريع مــن قبــل 
المســؤولين عــن المجالــس العســكرية، والعمــل 

    و.ق
فــي تطــور ملحــوظ لتصريحــات النائــب الاقتصــادي 
ــرعية،  ــد للش ــام الفاق ــة النظ ــي حكوم ــل ف ــدري جمي ق
صــرح الوزيــر “اليســاري” بــأن أزمــة الغــاز فــي 
طريقهــا لانفــراج، وقــال فــي حديــث لوكالــة ســانا بــأن 
“مــادة الغــاز يتــم تأمينهــا للمنطقــة الجنوبيــة” مضيفــاً 
أن “أزمــة الغــاز بــدأت بالانفــراج الثاثــاء، مــن خــال 
خيــارات عــدة اعتمدتهــا الحكومــة فــي هــذا المجــال”. 
ــة  ــل هــذه التصريحــات مــن النمطي ــو مث ــع لا تخل بالطب
الســائدة فــي تعامــل النظــام الأســدي مــع قــوت الشــعب 
ــادر  ــي ب ــة الت ــز المفتعل ــدءاً مــن أزمــة الخب اليومــي، ب
النظــام إلــى خلقهــا واســتغالها فــي ســبيل تجويــع 
الشــعب وإخضاعــه لســلطته، وليــس نهايــةً بأزمــة 
المحروقــات التــي بــادر إلــى تفعيلهــا مــن أجــل تحريــك 
آلياتــه العســكرية التــي تقتحــم المــدن والقــرى الثائــرة 

ــه.  ــة برحيل المطالب

يبــدو أن النائــب “الماركســي” لا يعــرف )علــى عكــس 
جميــع الســوريين( الأســلوب “الطبقــي” الــذي يــوزع بــه 
الغــاز، حيــث تنعــم بوفرتــه المناطــق المواليــة، فــي حيــن 
ــرة  ــي يصــل ســعر الج ــرة الت ــق الثائ ــه المناط ــرم من تح
الواحــدة فيهــا إلــى الـــ 4000 ليــرة ســورية، هــذا فــي حال 
توافرهــا! كمــا أن “نصيــر الطبقــة العاملــة” لا يدري على 
مــا يبــدو شــيئاً عــن معانــاة ماييــن الســورين مــن غيــاب 

أبســط شــروط الحيــاة الإنســانية ومنهــا الغــاز.

ــاذع  ــده ال ــل” نق ــرةٍ ســابقة لطالمــا وجــه “جمي ــي فت ف
ــد الله  ــب عب ــوده النائ ــذي كان يق ــق الاقتصــادي ال للفري
الــدردري موجهــاً لــه تهمــة العمالــة للغــرب الرأســمالي، 
ــعيد  ــتراكي الس ــوذج الاش ــى النم ــة القضــاء عل ومحاول
ــت  ــوم انقلب ــه، الي ــم ب ــادي ينع ــن الع ــذي كان المواط ال
الآيــة، فمــا كان “جميــل” يســعى للحصــول عليــه، نالــه 
بــل نــال أكثــر ممــا حلــم بــه. بعــد أن حصــل علــى الفتــات 
الــذي كان يأمــل بــه مــن موائــد الســلطة. إلا أن الشــعب 
ــدردري سيحاســب  ــه محاســبة ال ــم يكــن فــي بال ــذي ل ال
بانحيــازه  تغنــى  طالمــا  الــذي  “اليســاري”  النائــب 
ــي  ــو ف ــة. فه ــة الاجتماعي ــراء والمهمشــين والعدال للفق
النهايــة لــن يحاســبه نتيجــة تصريحاتــه غيــر المســؤولة 
و”يســاريته” التــي تنكّــر لهــا، بــل سيحاســبه لأنــه 
وقــف إلــى جانــب الاســتبداد، ضــد الشــعب وثورتــه التــي 
وقودهــا الفقــراء والمهمشــون الذيــن طالمــا تشــدق ذلــك 

ــم.   ــر” بدفاعــه عنه ــر الأحم “المليوني

ــداء  ــام بدفعــي بجســده وحــاول الاعت - بعدهــا ق
علــيّ بيــده، فتعاركنــا بالأيــدي ممــا أدى إلــى 

ــن. ــدي الأيم ــي رســغ ي ــي ف إصابت

- هل أنت من دعيت الناس لاعتصام؟

- كا، لســت أنــا مــن دعاهــم، بــل وعلــى العكــس 
تمامــاً، فوجئــت بــأن الشــباب نظمــوا الاعتصــام 
وقالــوا لــي: تعــال معنــا، نحــن لــن نســمح لأحــد 

بإهانــة أيّ منـّـا ونبقــى صامتيــن.

- مــاذا قــال لــك نائــب الأميــر عندمــا التقيتــم بــه، 
والــذي جــاء ليلبــي مطالــب المعتصمين؟

- أكــدّ لنـّـا أن التصــرف كان فرديـّـاً ولا يعبـّـر عــن 
الحركــة والتــي هــي بالأســاس حمايــة المدنييــن 
ــل  ــأن مث ــا ب ــدي، ووعدن ــام الأس ــقاط النظ وإس
هــذا الانتهــاك لــن يتكــرر مــرة ثانيــة، وأنــه 

ــيعاقب المســيء. س

- ماذا تحب أن تضيف؟

حقــي  عــن  تنازلــت  أننــي  أقــول  أن  أريــد   -
قــام  الــذي  المجاهــد  الأخ  تجــاه  الشــخصي 
بالانتهــاك، وأننــا كمدنييــن يــداً بيــد مــع الأخــوة 
المجاهديــن فــي إســقاط نظــام بشــار الأســد.

ــى تداركهــا، إذ أنــه لا يخفــى علــى أحــد خــروج  عل
علــى  المقاتلــة  والمجموعــات  الكتائــب،  بعــض 
الأرض عــن الهــدف الفعلــي الــذي تأسســت مــن 
أجلــه وهــو حمايــة المدنييــن العـُـزل من أفعــال النظام 
تشــبيحية  مجموعــات  إلــى  لتتحــول  التشــبيحية، 
تمــارس الســرقة والســطو، وعمليــات التخريــب 
فــي حــق الأهالــي والممتلــكات العامــة تحــت غطــاء 
الثــورة. ومــن واجــب المشــرفين علــى الكتائــب رأب 
الصــدع التــي تتعــرض لــه مجموعاتهــم، ومحاســبة 
ــم  ــات إن ل ــك الممارس ــي تل ــوا ف ــن تورط ــع م جمي
ــف  ــاة، فأضع ــد الحي ــى قي ــي عل ــل بق ــن أج ــن م يك
الإيمــان كــي يكــون تكريمــاً لأرواح مــن استشــهدوا 
فــي ســبيل الدفــاع لنيــل الحريــة المســتباحة مــن قبــل 
ــش  ــى الجي ــرض عل ــا يف ــو م ــدي، وه ــام الأس النظ
الحــر المســارعة فــي إجــراء المســاءلة والمحاســبة 

ــه. ــدم في ــع الن ــوم لا ينف ــى ي ــى لا نصــل إل حت
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تدخــل الثــورة عامهــا الثالــث ولا تــزال تبحــث بيــن أنقــاض 
المعارضــة السياســية عــن هيــكل سياســي قابــل لإعــادة 
ــة  ــى درج ــعباً عل ــاً أن ش ــف حق ــن المؤس ــه م ــل، لكن التأهي
ــه إطــاراً فاعــاً  ــم يجــد ل ــة مــن الشــجاعة والتضحية,ل عالي
فــي المنحــى السياســي يتبنــى عمليــة بنــاء الــرؤى والآليــات 

ــع النظــام.  ــة والمســتقبلية لصراعــه م الآني

تفشــل المعارضــة يوميــاً بــل ويصــحُّ القــول أنهــا تفشــل 
ــي  ــاج  خطــاب وطن ــي إعــادة إنت ــم ف ــا يفشــل نظــام عقي كم
جامع،وتنتقــل مــن فشــل لآخــر يتمثــل فــي كل مــرة بتشــكيل 
هيئــة أو مجلــس أو ائتــاف. وتنفصــم هــذه المعارضــة 
بيــن داخــل وخــارج، ويتناقــض خطابهــا فــي بعــض حالاتــه  
ممــا يزيــد الأمــر تعقيــداً ويجعــل الفــرص فــي حصــول هــذا 
الشــعب علــى كيــان معــارض حقيقــي تتناهــى صفريــاً، بعــد 
أنــا تآمــرت المعارضــة علــى نفســها وأقصــت بعضهــا بعضــاً.

ــذا  ــة هك ــي بني ــر ف ــر للتفكي ــد يدعــو أكث ولكــن هــذا الأمــر ق
ــوة  ــى كل خط ــم بالفشــل عل ــتقطاباتها،إن الحك ــورات واس ث
تتبناهــا المعارضــة، وعلــى الأخــص الخارجيــة منهــا، يعــود 
لاســتناد حقيقي،جوهــري وقاطــع بجذريــة هــذه الحركــة 
ــذا  ــدا ه ــو ب ــول، ول ــاف الحل ــا لأنص ــدم قبوله ــاً وع تاريخي
الفــراغ فــي المشــهد السياســي خطيــراً وغريبــاً إلا أنــه يحمل 
جانبــاً مــن ماهيــة هــذه الثــورات واندفاعاتهــا التــي لا ترجــع 
ــل  ــل المســاومات. إذاً، إن عــدم وجــود تمثي ــوراء ولا تقب لل
سياســي بــرأس معــارض وازن لا يتيــح الفــرص  محليــاً أو 
عالميــاً للتفــاوض، الأمــر الــذي يدفــع الثــورة لتمضــي  دون 

انقطاعــات سياســية، وفــي ذلــك النعمــة والنقمــة معــاً. 

فــي  قليــاً  للمعارضــة  التبريــر  إلــى  الأمــر  بنــا  ويســير 
ناحيتيــن أساســيتين: أولهمــا حجــم التصدعــات التــي خلفهــا 
الاســتبداد فــي عقــوده الأربعــة علــى الحيــاة السياســية 
الســورية،والبطش الــذي تعرضــت لــه الحــركات والأحــزاب 
ــالاً  ــاً عض ــف مرض ــا خل ــل، مم ــك المراح ــي تل ــية ف السياس
ــة  ــاءم والحرك ــزان يت ــي اســتحالة عودتهــا بســرعة وبات ف
ــا  ــى عندم ــوري. حت ــل الث ــا الفع ــي به ــي يمض ــريعة الت الس
يخطــئ هــذه الفعــل، لا يتســنى لهــا أن تنتقــد أو تصــوّب 

ــل.  ــي بالبدائ ــاه،أو توص ــدد خط وتس

وثانيهمــا ضيــق الأفــق السياســي الــذي تظهــر مامحــه فــي 
خطابــات الغرب،وليــس الأمــر بجديــد، بقــدر مــا هــو متائــم 

ــورية  ــورة الس ــار الث ــم بمس ــى التحك ــراع عل ــدو أن الص يب
ــذا  ــوادر ه ــرت ب ــد ظه ــد، وق ــى أح ــى عل ــاً لا يخف ــات جلي ب
الصــراع مــع تجميــد أعضــاء فــي الائتــاف الوطنــي لقــوى 
الثــورة والمعارضــة عضويتهــم احتجاجــاً علــى آليــة انتخــاب 
رئيــس الحكومــة المؤقتــة، تلتهــا اســتقالة رئيــس الائتــاف 

معــاذ  أحمــد  الشــيخ  نفســه، 
ــى  ــاً عل ــب، لتعطــي دلي الخطي
حجــم الارتبــاك والتخبــط الــذي 
السياســية  القــوى  تعيشــه 
ــي  ــم ف ــام الحك ــة لنظ المناهض

ــوريا. س

المفاجئــة  الخطيــب  اســتقالة 
جــاءت فــي مرحلــة حرجــة، 
المعارضــة  خالهــا  تســعى 
مــن  المزيــد  كســب  إلــى 
الاعتــراف الدولــي بهــا كممثــل 
الســوري،  للشــعب  شــرعي 
خصوصــاً بعــد إعــان جامعــة 
الــدول العربيــة عــن إعطــاء 
الجامعــة  فــي  مقعــد ســوريا 
مهمــة  كخطــوة  لائتــاف، 
نحــو انتــزاع مقعــد ســوريا فــي 
الأمــم المتحــدة مــن يــد النظــام.

ــذي نشــره  ــان الاســتقالة ال  بي
صفحتــه  علــى  الخطيــب 
فضفاضــاً  كان  فيســبوك  فــي 
ســبباً  يعــط  لــم  وعموميــاً 
مقنعــاً حــول هــذه الخطــوة، 
فقــد قــال بأنــه اســتقال رفضــاً 
لتدخــل دول لــم يســمها تحــاول 

ترويــض الشــعب الســوري وحصــار ثورتــه، ولفــت إلــى أن 
النظــام قــد أضــاع برعونتــه أثمــن الفــرص من أجــل مصالحة 
وطنيــة شــاملة، وأن الأمــور وصلــت إلــى الخطــوط الحمــراء 
–دون تحديدهــا- التــي لا يمكــن معهــا العمــل بحريــة ضمــن 
المؤسســات الرســمية، لكــن عودتــه إلــى الظهــور فــي القمــة 
العربيــة وإلقائــه لخطــاب حماســي أثلــج صــدور الســوريين 
كان لــه دلالات أخــرى، ظهــرت جليــة مــن خــال التســريبات 
الإعاميــة لعــدد مــن المســؤولين الغربييــن حــول ارتياحهــم 
مــن أداء الخطيــب السياســي،  حيــث أصبحــت الاســتقالة 
ــة. ــوف المعارض ــي صف ــي ف ــر حقيق ــداث تغيي ــة لإح فرص

إمكانيــة عــدول الخطيــب عــن اســتقالته جــاءت أيضــاً مبهمــة 
ومــن خــال تســريبات إعاميــة، ورد فيهــا أنــه يفكــر بالعــودة 
عــن الاســتقالة مقابــل توســيع قاعــدة الائتــاف لتضــم عــدداً 
اكبــر مــن النســاء والأقليــات، وتحويــل الائتــاف إلــى مؤتمــر 
وطنــي شــامل لــكل مكونــات الشــعب الســوري، وإيفــاء الــدول 
الغربيــة بالتزاماتهــا بدعــم الجيــش الحــر بالســاح، رغــم 

فــرض دول الاتحــاد الأوربــي حظــراً علــى توريــده إلى ســوريا.

إن الأســباب التــي دفعــت الخطيــب إلــى الاســتقالة والتلميــح 
علــى  التنافــس  حقيقــة  ورائهــا  تخفــي  عنهــا،  بالعــودة 
ــة المعارضــة  ــة السياســية داخــل أروق التحكــم بمســار اللعب

الســورية بيــن الــدول الإقليميــة الرئيســية: المملكــة العربيــة 
ــوان  ــة الأخ ــيان لجماع ــان الرئيس ــر الداعم الســعودية وقط
المســلمين صاحبــة النفــوذ الأكبــر داخــل المجلــس الوطنــي 
والائتــاف، بالإضافــة إلــى تركيــا التــي اســتقبلت المعارضــة 
السياســية والمســلحة علــى أراضيهــا مــن جهــة، وبيــن 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن جهــة ثانيــة، بعــد أن باتــت 
ــدول  ــا وال ــة إدارة تركي ــن طريق ــاً م ــدي انزعاج أمريــكا تب
الإقليميــة الأخــرى للأزمــة الســورية فــي ضــوء تنامــي 
ــوادر  ــرزت ب ــد ب ــوذ الجماعــات المســلحة المتشــددة، وق نف
هــذا الاختــاف منــذ مــدة عندمــا رفضــت الحكومــة التركيــة 
دعــوة الخطيــب النظــام الســوري للحــوار، فــي حيــن رحبــت 
واشــنطن بهــذه الدعــوة واعتبرتهــا خطــوة مهمــة نحــو حــل 

ــة. سياســي للأزم

 كل مــا ســبق يطــرح حجــم التشــابك فــي المصالــح الدوليــة 
ــا  ــة م ــي مرحل ــوريا ف ــية لس ــة السياس ــم الخريط ــى رس عل

بعــد الأســد، ويظهــر مجــدداً أن القــوى السياســية الســورية 
المعارضــة لــم تســتطع إدراك حجــم التضحيــات التــي يقدمهــا 
الشــعب الســوري ومواكبــة المتغيــرات اليوميــة التــي تجــري 
ــات والمحصاصــة  ــداً عــن منطــق التحالف ــى الأرض، بعي عل
البغيــض. لقــد كان موقــف الجيــش الحــر فــي عــدم الاعتراف 
ــة  ــة المؤقت ــس الحكوم برئي
الســيد غســان هيتــو رســالة 
القيــادات  إلــى  واضحــة 
المعارضــة، حــول ضــرورة 
ــة  ــروج بصيغ ــد والخ التوح
إيجــاد  تضمــن  توافقيــة 
حقيقــي  سياســي  بديــل 
ــى إدارة المناطــق  ــل عل يعم
ممثــاً  ويكــون  المحــررة، 
شــرعياً للشــعب الســوري 
ــث  ــه الثال ــل عام ــذي يدخ ال
الحريــة  أجــل  مــن  ثائــراً 

والكرامــة. 

وضعــت الاســتقالة حكومــة 
هيتــو علــى المحــك، كونهــا 
ســبب الخــاف فــي صفــوف 
المعــارضــــة السياســــــية 
ــا كان  ــورية، ولربمـ الســـــ
رفــض الهيئــة الإداريــة فــي 
الائتــاف لهــذه الاســتقالة 
ــب بالعــودة  ــة الخطي ومطالب
ــا  ــاذ م ــة لإنق ــا، محاول عنه
إنقــاذه، وإعطـــــاء  يمكــن 
الحكومــة   لرئيــس  فرصــة 
تبــدأ  لــم  التــي  المؤقتــة، 
ــى  ــل عل ــد، بالعم ــا بع عمله
أرضيــة صلبــة وجلــب اعتــراف دولــي، وبالتالــي تأميــن 
الدعــم الــازم للعمــل فــي المناطــق المحــررة، فيمــا كان 
رفــض المجلــس الوطنــي لهــا يحتــوي الكثيــر مــن اللبــس، 
ــى  ــاف عل ــذ تأســيس الائت ــي من ــس الوطن ــد عمــل المجل فق
إجهــاض عمــل الأخيــر وحصــر التمثيــل السياســي للمعارضة 
بذاتــه، وهــو اليــوم يحــاول الخــروج مــن هــذه المســألة كي لا 

ــوف. ــد الصف ــاولات توحي ــل مح ــه أفش ــم بأن يته

إن جميــع القــوى السياســية والشــخصيات المعارضــة اليــوم 
مســؤولياتهم  تحمــل  وعليهــم  حقيقــي،  اســتحقاق  أمــام 
ــداً  ــى الأرض، بعي ــوار عل ــف الث ــد خل ــاً واح ــوف صف والوق
بأقــل  للخــروج  والمحازبــة،  التحاصــص  منطــق  عــن 
الخســائر الممكنــة فــي ظــل هــذه التجاذبــات والتحالفــات 
الإقليميــة والدوليــة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى تفتيــت الكيان 
الســوري برمتــه، عندهــا لا يمكــن الوقــوف والتباكــي علــى 
ــه  ــل أن تضيع ــية قب ــه السياس ــه نخبت ــن أضاعت ــال وط أط

ــه. ــادق أبنائ بن

ــي تحــوّل  ــه ف ــم مــع رغبت ــح هــذا الغــرب ومتوائ مــع مصال
ــول   ــوريا بالوص ــدد س ــياقات ته ــى س ــا إل ــورة وانجرافه الث

لدولــة فاشــلة.

إلــى هنــا يبــدو مــن المنطقــي هــذا التشــتت الــذي تظهــر فيــه 
المعارضــة الســورية حتــى وإن بــدت فــي لحظات كثيــرة مدعاة 
للســخرية والتنــدر، لكــن ســنتين مــن عمــر الثــورة وســنتين 
ــي  ــة ف ــون كفيل ــد أن تك ــة لا ب ــان الباهظ ــاء والأثم ــن الدم م
الإنتاج،ويبــدو مــن المراوغــات غيــر المنطقيــة  اليــوم القــول 
ــية،إنه  ــه السياس ــاج معارضت ــوري لا يحت ــعب الس ــأن  الش ب
يحتــاج للحــدود الدنيــا مــن السياســية وليــس فــي ذلــك تناقــض 
مــع حالتــه الثوريــة المندفعــة فيمــا أنــف ذكره،بــل لأن عمــر 
الصــراع وأثمانــه وســياقات الخــوف مــن القــادم باتــت واضحة 
لــكل ذي بصيــرة، وكلمــا توغلــت المعارضــات فــي فشــلها كلما 

تعمــق العنــف كآليــة فــي الواقــع الثــوري.

رأينــا مجالســاً وهيئــات آخرهــا حكومــة انتقالية،والحــق أنــه 
ــا  ــة وم ــذه الحكوم ــة ه ــي هيكلي ــا ه ــد م ــد بع ــرف أح ــم يع ل
ــاً  ــمع تصريح ــل نس ــي أول رد فع ــذي تتبناه،وف ــج ال البرنام
علــى لســان وزيــر المصالحــة الوطنيــة فــي حكومــة الأســد 
علــي حيــدر لتلفزيــون الـــ BBC، يرحــب فيــه بهــذه الخطوة 

ويعتبــر أن تشــكيل حكومــة معارضــة قــد يفتــح الأفــق لحــوار 
بيــن النظــام والمعارضــة. وخــال الســاعات الســابقة لإعــان 
ــة  ــي منطق ــب ف ــف حل ــى ري ــاوي عل ــة يســقط الكيم الحكوم
خــان العســل، والجديــر بالذكــر أن مصــادراً كثيــرة تذكــر 
اســتخدام مــواد كيماويــة ســابقاً فــي حــوران، إلا أن مــا يميــز 
هــذه المــرة هــو إعــان النظــام ببســاطة تامــة عبــر إعامــه  
أن “إرهابييــن” اســتخدموا مــواد  كيماوية،هــل يحــاول 
ــورة  ــعر خط ــل يستش ــرب؟ وه ــالة للغ ــال رس ــام  إرس النظ

ــة”؟! ــة “المؤقت للحكوم

فيمــا ســبق مــن طــرح وتســاؤل مــا يرجّــح القــول أن علــى 
ــة  ــة مضيع ــة العقيم ــة الدولي ــن اللعب المعارضــة الخــروج م
ــاً  ــج خط ــا تنت ــف لعله ــل الخائ ــاه الداخ ــدم باتج الوقت،والتق
أكثــر اتزانــاً، لا نقــاط ضعــف يســتغلها النظــام وكل مــن لــه 

ــك. المصلحــة فــي ذل

تقــلّ الفــرص، إن لــم نقــل تنعــدم، أمــام المعارضــة السياســية 
لإثبــات الجــدارة وترميــم مــا تهــدم بينهــا وبيــن الشــعب 
ــي الداخــل شــعب  ــا ف الســوري، متحــركاً كان أو مترقبّاً،فهن
جريــح يقــود معركتــه ضــد الأطــراف المتنازعة،وينتظــر 

أحــداً مــا يصــوغ معــه مــا لــم يعــد لــه طاقــة بــه..

فتفشلوا وتذهب ريحكم!..
ــن  ــرا م ــف مؤخ ــورية كش ــي س ــعبية ف ــورة الش ــار الث ــي مس ف
جديــد عــن بعــض مــا وصــل إليــه التدخــل المباشــر بالعتــاد 
والمقاتليــن مــن جانــب عــدة جهــات معروفــة بعــد أن بلــغ اليــأس 
مــداه بالعصابــات الأســدية، وأصبــح بقاؤهــا مســتحيا، لا ســيما 

ــي دمشــق. ــة بالســاح ف ــة المدجج ــا المحصن ــي قاعه ف

ــف  ــن الزي ــررة م ــغ مك ــد عــن صي ــا كشــف مؤخــرا مــن جدي كم
فــي كثيــر مــن الوعــود الخارجيــة بتقديــم عــون حقيقــي للشــعب 

الثائــر فــي ســورية.

وظهــر مجــددا أن الهــم الأكبــر للقــوى الخارجيــة ليــس التخلــص 
ــة دون انتصــار الإرادة الشــعبية  ــل الحيلول مــن نظــام إجرامــي ب
عبــر قيــام نظــام حكــم رشــيد مكانــه، منبثــق عــن إرادة الشــعب 

الثائــر، ومســتقل عــن الإمــاءات الأجنبيــة.
ــي  ــذا لا ينبغ ــا، وله ــولا، ولا مفاجئ ــك مجه ــن ذل ــيء م ــس ش لي
ــورة نحــو  ــن ســلبيات مــا فــي مســار الث ــه وحــده وبي ــط بين الرب
النصــر بــإذن الله، فجميــع مــا تحقــق حتــى الآن -وهــو ضخــم فــي 
حجمــه كبيــر فــي تأثيــره- تحقــق رغــم العوائــق الخارجيــة، أمــا 
تحقيــق الخطــوة الأخيــرة الحاســمة باتجــاه النصــر الأول للثــورة: 
ــر  ــابقة- بعنص ــوات الس ــط -كالخط ــام، فمرتب ــا النظ ــقاط بقاي إس

آخــر أهــم بكثيــر، وهــو عنصــر ذاتــي داخلــي.

يقــول عــز وجــل: »وأطيعــوا الله ورســوله ولا تنازعــوا فتفشــلوا 
وتذهــب ريحكــم واصبــروا إن الله مــع الصابريــن«، هــذه الآيــة مــن 
ســورة الأنفــال موجهــة إلــى الصحابــة الكــرام .. كالآيــة الكريمــة 
فــي ســورة آل عمــران، وفيهــا: »حتــى إذا فشــلتم وتنازعتــم فــي 
الأمــر وعصيتــم مــن بعــد مــا أراكــم مــا تحبــون منكــم مــن يريــد 

الدنيــا ومنكــم مــن يريــد الآخــرة ثــم صرفكــم عنهــم ليبتليكــم«.

المغــزى فــي هاتيــن الآيتيــن لا يقتصــر علــى المســلمين فــي حالــة 
الجهــاد، بــل هــو بمثابــة »قاعــدة عســكرية« لــكل مــن يخــوض 

معركــة مــن المعــارك.

وفــي ذكــر مــا ورد مــن تحذيــر وتنبيــه ولــوم خــال فتــرة 
ــض  ــة بع ــقط ذريع ــا يس ــذاك م ــرى آن ــة الكب ــة التاريخي المواجه
مــن يخشــى النقــد الإيجابــي والســلبي علــى الســواء، ويدعــو إلــى 
الســكوت عــن الخلــل، بدعــوى الخشــية علــى تثبيــط مــن يقدمــون 

ــي ســاحات المواجهــة. ــا يقدمــون ف م

ــة  ــد أهمي ــة مــا يؤك ــي للصحاب ــكام الربان ــه ال ــي توجي كمــا أنّ ف
التذكيــر والتنبيــه والتحذيــر تجــاه أي فريــق مــن العالميــن بعــد ذلك 
الجيــل الفريــد، مهمــا بلــغ شــأن جهــاده وعملــه وموقعــه، ومهمــا 
ــي  ــا هــو الحــال مــع الأحــرار ف ــم، كم اســتحق مــن إشــادة وتكري

ســورية وهــم يواجهــون أعتــى بطــش إجرامــي وتواطــؤ دولــي.

وتوجــد شــروط عديــدة للتذكيــر، لا ســيما حول الكيفيــة، ولا حاجة 
للتفصيــل هنــا.. ومنهــا أنّ كثيــرا مــن المخلصيــن يتــرددون عــن 
الــكام، لا ســيما عندمــا يكــون بعضهــم خــارج ســاحة المواجهــة 
المباشــرة.. إنمــا تأتــي لحظــة يتجــاوز القلــم فيهــا تــرددّه، نتيجــة 
هواجــس مرافقــة للأمــل الكبيــر المعقــود علــى صانعــي البطــولات 

وهــم يعبـّـدون طريــق النصــر بالتضحيــات والمعانــاة.

ســتنتصر الثــورة الشــعبية التاريخيــة فــي ســورية، لا توجــد ذرة 
مــن الشــك فــي ذلــك، مــع اليقيــن أن الثــورة ماضيــة إلــى مــا بعــد 
ــي  ــداف الشــعبية ف ــى تتجســد الأه ــات، حت ــا العصاب إســقاط بقاي
ــورة  ــار الث ــهد مس ــد يش ــا ق ــتقرة. إنم ــة مس ــزة مكين ــة عزي دول
نكســات، وتأخيــرا، وتعطيــا، وتباطــؤا، لا يحمــل المســؤولية 
ــاج  ــداع السياســي مــا تحت ــه -فقــط- مــن لا يقدمــون مــن الإب عن
ــي  ــورة ف ــى مســار الث ــمّ عل ــا، فالخطــر الأه ــه.. يومي ــورة إلي الث
هــذه المرحلــة بالــذات يمكــن أن يظهــر إذا غــاب بعــض الشــروط 
ــن  ــلة م ــع سلس ــوار م ــل الث ــة تعام ــي كيفي ــر ف ــية للنص الأساس
ــي  ــال ف ــه بمث ــي التنوي ــة.. ويكف ــة، والداخلي ــات الخارجي المعطي

مجــال واحــد.

لقــد أصبحــت قنــوات التســليح حظــرا وعطــاء وتخطيطــا وتواصا 
وشــروطا مدخــا خارجيــا مــن أجــل تثبيــت فئــات الآن، وتجهيــز 
أخــرى لمرحلــة تاليــة، والعمــل بمختلــف الســبل للتخلــص ممــن 
لا يســاومون علــى الإرادة الشــعبية مــع أيــة جهــة مــن الجهــات 

الخارجيــة أو الداخليــة.

التصنيــع  وحصيلــة  المواجهــات  غنائــم  أصبحــت  وبالمقابــل 
المحلــي للســاح فــي مقدمــة الــردود علــى مفعــول تلــك القنــوات، 
ــم  ــن غنائ ــر م ــا يتواف ــع م ــون جمي ــأن يك ــك إلا ب ــل ذل ولا يكتم
وذخائــر وأســلحة تحــت تصــرف جميــع مــن لا يعطــي الأولويــة 
ــتبداد  ــقاط الاس ــدف إس ــى ه ــدف عل ــة لأي ه ــذه المواجه ــي ه ف
ــل.. ــث أو بدي ــب ثغــرات ترســيخ اســتبداد وري ــي مــع تجن الداخل

كمــا أصبــح تنســيق التحــرك الثــوري العســكري والرقــي بــه إلــى 
مســتوى تحــرك »اســتراتيجي« فــي مقدمة الشــروط الأساســية، كيا 
تنفصــل معركــة درعــا عــن معركــة حلــب ولا معركــة دمشــق عــن 
معركــة حمــص ولا معــارك ديــر الزور والرقة والقامشــلي والحســكة 
عــن معــارك إدلــب والاذقيــة وحماة والســويداء.. ناهيــك عن انفصال 

معــارك ألويــة وكتائــب عــن معــارك ألويــة وكتائــب أخــرى.

ــي  ــورة ســاهم ف ــي الســاحة السياســية للث ــازع ف إن مظاهــر التن
الفشــل )والفشــل يعنــي فــي الآيــة الكريمــة: الضعــف( وهــو مــن 
أســباب الإخفــاق فــي تحقيــق الأهــداف، وإن أي شــكل مــن أشــكال 
ــن أن  ــن يمك ــي الوط ــة ف ــة الثوري ــاحة المواجه ــي س ــازع ف التن
يســاهم فــي الفشــل وفــي الإخفــاق، وإن كل يــوم مــن أيــام تأخــر 
ــإذن الله، هــو شــكل  ــى ب ــاب قوســين أو أدن ــات ق ــد ب النصــر، وق
مــن أشــكال الإخفــاق،  وثمنــه كبيــر.. كبيــر، ولــو كان قطــرة دم 
واحــدة مــن شــهيد أو جريــح أو معتقــل، أو دمعــة ألــم واحــدة مــن 

عيــن مكلومــة أو مشــردة أو معذبــة.

»ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا«
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أزمات حماة الاجتماعية تطال تجارها... والكساد وغياب الثقة قانوناً جديداً للسوق
زين الحسن

فــي  الســورية  التجــارة  تعانــي 
صعوبــة  الحاليــة  الأزمــة  ظــل 
الحيــاة  شــؤون  كباقــي  كبيــرة 
ــن  ــا، ولك ــى حاله ــد عل ــم تع ــي ل الت
ــر  ــوري الأث ــاري الس ــع التج للوض
الكبيــر الــذي ينعكــس ســلباً علــى 
الســــــوريين فــي حــال تأذيــــــه، 
وخاصــة أن التجــارة تعــد العمــود 
الفقــري لبــاد الشــام منــذ القــدم، 
الــذي يصــل  الجغرافــي  فموقعهــا 
بيــن الشــرق والغــرب جعلهــا محــط 
ــخ  ــر التاري ــات عب ــس وصراع تناف
ــاً  ــراه جلي ــا ن ــذا م ــوم، وه ــى الي إل

فــي وقتنــا الحالــي.

صحيفــة »شــام« قامــت بجولــة فــي 
ــرت  ــاة، وأج ــة حم ــواق مدين ــد أس أح
ــار  ــض التج ــع بع ــث م ــا أحادي خاله
الذيــن شــرحوا معاناتهم في هــذه الأيام

انخفاض في نسبة العمل
الســيد أبــو محمــد، وهــو أحــد تجــار ســوق الطويــل، 
ــذي لمســه مــن  ــرق الواضــح ال ــا عــن الف شــرح لن
خــال عملــه قبــل الثــورة وبعدهــا، حيــث قــال: »فــي 
الســابق كان الوضــع التجــاري أفضــل بكثيــر مما هو 
ــم نكــن نعيــش  ــا ل عليــه فــي الوقــت الراهــن، ولكنن
ــرارات  ــة حــال، فالق ــى أي ــة عل ــة الفاضل ــي المدين ف
الحكوميــة والجمركيــة والضرائــب المفروضــة علــى 
التجــار والكثيــر مــن المعوقــات مقارنــة بالــدول 
المجــاورة، لــم تكــن لتعطــي التاجــر مســاحة وحريــة 
كافيــة لتطويــر تجارتــه وتوســيعها، بــل كانــت جميــع 
القــرارات والاتفاقيــات تفيــد مصلحــة كبــار التجــار، 
أو مــا نســميه بيننــا )الحيتــان( والذيــن كان لهــم 

هيمنــة كبــرى علــى الســوق«.

ــى  ــال بمنته ــا الآن فالح ــد: »أم ــو محم ــف أب ويضي
الســوء، فالإنتــاج انخفــض بنســبة كبيــرة، ومعظــم 

التجــار مــن أصحــاب المصانــع  قــد غــادروا ســوريا 
لاســتثمار فــي دول أخــرى، ولــم يعــد هنــاك  مصانــع 
أو مشــاغل تعمــل كمــا الســابق، ولا طرقــات آمنــة ولا 
حتــى ثقــة بيــن التجــار، فنســبة العمــل انخفضــت إلــى 
مــا دون الـــ%50، والأســعار ارتفعــت بشــكل جنوني 
علــى التاجــر قبــل المســتهلك، وذلــك بســبب انخفاض 
ســعر الليــرة الســورية وقلــة البضائــع المعروضــة، 

وســوء حــال الوضــع الأمنــي للطرقــات«.

أزمة ثقة
ــد  ــا أح ــو أيض ــيد )ي .ش( وه ــؤالنا للس ــدى س  ول
تجــار الألبســة فــي الســوق عــن كيفيــة تأميــن 
ــن  ــل بي ــاب: »التعام ــام أج ــذه الأي ــي ه ــه ف بضاعت
التجــار لــم يعــد كمــا كان، فــي الســابق كانــت الثقــة 
متبادلــة، أمــا الآن فالتاجــر لا يقــوم بشــحن بضاعتــه 
ــق  ــر الطري ــبقاً، ومخاط ــا مس ــه ثمنه ــل أن  يصل قب
تقــع علــى عاتــق التاجــر الــذي اشــترى البضاعــة«.

وأضــاف: »أمــا المصانــع والمشــاغل التــي كنــا 
ــا  ــد معظمه ــا فيتواج ــن بضاعتن ــا لتأمي ــد عليه نعتم
فــي مدينــة حلــب، وكلنــا يعلــم الوضــع الأمنــي هناك، 
إضافــة إلــى تعــرض كثيــر مــن المنشــآت الصناعيــة 
ــى   ــر عل ــب  بشــكل أكب ــا زاد الطل ــر، مم ــى التدمي إل
تجــار دمشــق لتأميــن البضاعــة، ولكــن لــم يســتمر 
الحــال علــى مــا هــو عليــه، فطريــق الشــام  قطــع، 
بينمــا كان بعــض التجــار فــي حلــب قــد عــاد لمزاولــة 
عملــه فــي حــدود الإمكانيــات المتاحــة، إضافــة إلــى 
قيــام بعــض التجــار باســتيراد البضاعــة التركيــة 
والصينيــة والتــي اكتســحت الســوق وأخــذت مــكان 
البضاعــة المحليــة. ولكــن بشــكل عــام لا يوجــد 
اســتقرار فــي التعامــل مــع جهــة محــددة، فهمنــا 
الأول هــو تأميــن البضائــع مــن أي جهــة كانــت، 
ــي الســوق بســبب  ــة ف ــاد الحرك ــد ازدي وخاصــة بع

ــاة«. ــة حم ــى مدين ــن إل ــاد أعــداد النازحي ازدي

نهم للتشبيح والسرقة
أمــا الســيد )ع .ك ( فحدثنــا عــن نــوع آخــر مــن 
الثــورة  بــدء  قــال: »منــذ  التجــار حيــث  معانــاة 
والطلــب  بإضرابــات  القيــام  علــى  الثــوار  اتفــق 
كإحــدى  محاتهــم  بإغــاق  القيــام  التجــار  مــن 
وســائل الاحتجاجــات الســلمية علــى النظــام، ولكــن 
عناصــر النظــام وشــبيحته، وفــي كل مــرة، يقومــون 
بمحاولــة كســر هــذا الإضــراب عــن طريــق تكســير 
أقفــال المحــات ومداهمتهــا وســرقة محتوياتهــا، 

ــرة«. ــائر كبي ــى خس ــار إل ــرض التج ــا ع مم

ويواصــل كامــه بألــم: »لقــد تــمّ الاعتــداء علــى 
محلــي وســرقته ومــن ثــم تكســير الأثــاث الموجــود 
المســروقة  البضاعــة  قيمــة  كانــت  حيــث  فيــه، 
تفــوق العشــر ماييــن ليــرة ســوية، ولكــن لــم يعــد 
الإضــراب هــو الســبب الوحيــد للمداهمــة، بــل لا يكاد 
يمــر يــوم إلا ويقــوم الشــبيحة باختــراع ســبب لهــا، 
ســواء رمــي جثــة قتيــل فــي الســوق، أو قيــام أحــد 
مخبريهــم بإطــاق بعــض الرصــاص العشــوائي، 
ليعــودوا ويمارســوا نهمهــم فــي التشــبيح ومداهمــة 
الســوق ومضايقــة أصحــاب المحــال والمســتهلكين 

ــى حــد ســواء«. عل

قطع الطريق وفرض الإتاوات
ومــن خــال لقاءاتنــا مــع بعــض التجــار اتضــح لنــا 
أن حــال الطــرق وتأميــن وصــول البضائــع بــات 

ــم. ــذي يؤرقه ــر ال ــس الأكب الهاج

الســيد أبــو غيــاث، وهــو يعمــل فــي إحــدى شــركات 

ــث  ــر حي ــذا الأم ــن ه ــل ع ــا بالتفصي ــحن، حدثن الش
قــال: »فــي الســابق كان الطريــق آمنــاً وليســت 
هنــاك أيــة مخاطــر مــن عمليــة نقــل البضائــع، حيــث 
ــرة، وكل  ــاحنات كبي ــر ش ــل عب ــع تنق ــت البضائ كان
شــاحنة تحمــل بضائــع قيمتهــا لا تقــل عــن مئــة 
مليــون ليــرة، أمــا الآن فالطرقــات لــم تعــد آمنــة 
مطلقــاً وشــحنات البضاعــة إن ســلمت مــن القصــف 
وحواجــز النظــام الــذي قــام بنصبهــا والتشــبيح 
مــن خالهــا علــى ســيارات الشــحن وأخــذ الرشــوة 
ــبيح  ــن تش ــلم م ــن تس ــي ل ــهولة، فه ــا بس لتمريره
العصابــات المســلحة وقطــاع الطــرق الذيــن يدعــون 
وهــم  بــراء،  منهــم  والثــورة  للثــورة  انتســابهم 
ــم،  ــعهم وإجرامه ــبون إلا لجش ــع لا ينتس ــي الواق ف
وذلــك بعــد ســيطرة الثــوار علــى عــدد مــن المناطــق 

وتحريرهــا«. 

وأضــاف: »بعــد قيــام العصابــات بعمليــة خطــف 
الشــاحنات تقــوم بطلــب فديــة مــن شــركات الشــحن 

بماييــن الليــرات مقابــل فــك الشــاحنة مــع البضائــع، 
ممــا دفــع تلــك الشــركات لاتفــاق مــع تلــك العصابات 
ــوع  ــادي وق ــر لتف ــى كل ســيارة تم ــاوة عل ــع إت ودف
الشــاحنات  ســائقي  وحمايــة  الخطــف  عمليــات 
ــا أدى  ــى التاجــر، مم ــع إل ــان وصــول البضائ وضم
إلــى زيــادة أخــرى فــي ســعر تلــك البضاعــة، فالطــرد 
الــذي كانــت أجــرة وصولــه إلــى حمــاة علــى ســبيل 
ــى  ــال 300 ل .س، تضاعفــت الأجــرة لتصــل إل المث
ــى  ــا انعكــس ســلباً عل ــاف مم ــة أضع ــة أو أربع ثاث
ــى  ــرى عل ــاة أخ ــد معان ــلعة، لتزي ــعر الس ــادة س زي
المســتهلكين مــن الارتفــاع الجنونــي فــي الأســعار«.

ــة الكبــرى التــي  هــذا جانــب مــن الأزمــة الاجتماعي
أصابــت المواطــن الســوري، ولــم تنــج منهــا أي فئــة 
أو شــريحة اجتماعيــة مهمــا بلــغ ثراؤهــا ونفوذهــا، 
فهــل نحــن نشــهد بدايــة تغيــر كبيــر فــي البنيــة 
الاجتماعيــة الســورية؟ هــذا هــو الســؤال الــذي 
ــه. ــة علي ــة الإجاب ــام والســنين القادم ســتتولى الأي

زواج اللاجئات السوريات، يهدد المصريات بالعنوسة!
بقلم: سارة نجيب

لقــد أصبــح ملــفّ زواج الاجئــات الســوريات مــن 
رجــال مصرييــن، ملفّــاً ســاخناً جــداً تلقفتــه قنــوات 
الإعــام العربــي بشــكلٍ عــام، والمصــري علــى 
ــة ذات بعــد  نحــوٍ خــاصّ بطريقــةٍ جعلــت منــه قضيّ
اجتماعــي سياســي يهــددّ البنيــة الاجتماعيــة وربمــا 
الديموغرافيــة لاحقــاً بالنســبة للمصرييــن، على حدّ 
تعبيــر تلــك الفضائيــات التي كادت عــروق تقاريرها 
ــلّ  ــذا الموضــوع. ولع ــل له ــن شــدةّ التطبي تطــقّ م
ــاول  ــي تن ــوات ف ــك القن ــا تل ــي اتبعته ــة الت الطريق

هــذا الموضــوع هــي التــي ســاهمت إلــى حــدّ كبيــر 
فــي إثــارة حفيظــة وقلــق المصريــات، وخاصّــة بعــد 
الرقــم الضخــم الــذي وضــع لذلــك الأمــر، فقــد بلــغ 
ــف  ــر 12 أل ــدى التقاري ــب إح ــات حس ــدد الزيج ع
زيجــة خــال ثاثــة أشــهر، أي بمعــدلّ 133 حالــة 
زواج يوميــاً، وباعتقــادي أنـّـه رقــمٌ مبالــغ فيــه إلــى 
ــه  ــن وراء تضخيم ــدف م ــا اله ــرة، إنم ــة كبي درج
هــو أن يعبّــر هــؤلاء عــن رفضهــم لاحتــواء أزمــة 

الاجئيــن الســوريين فــي بادهــم. 

ــد   إنّ الملــفَّ الخــاصَّ بهــذه الظاهــرة شــائك ومعقّ
ــن  ــه بحــذرٍ شــديد، آخذي جــداً، ويجــب التعامــل مع
بعيــن الاعتبــار الظــروف الخاصّــة والصعبــة التــي 
ــم  ــه مــن  ظل ــا تعرّضــنَ ل تعيشــها الســوريات، وم

فــي ظــلّ الأزمــة التــي تمــرّ بــه ســوريا. 

دول  إلــى  واللجــوء  النــزوح  أزمــة  تكــون  قــد 
ــت  ــر وتشــريد، خلق ــن فق ــا م ــا رافقه الجــوار، وم
ــن  ــات م ــذه الزيج ــل ه ــود مث ــباً لوج ــاً مناس مناخ

أبنــاء الجنســيات الأخــرى. ولكــن وجــود مثــل هــذه 
الحــالات يجــب ألا يدفعنــا إلــى تعميــم الظاهــرة، 
فهــي إنمــا خاصــة وخاصــة جــداً أفرزتهــا ظــروف 
الحــرب الســورية. والهجمــة الإعاميــة تجاههــا 
عــي علــى الأغلــب هجمــة ممنهجــة ومدروســة 
هدفهــا الأول النيــل مــن الثــورة الســورية التــي 
عارضــاتٍ  إلــى  يتناقلــون  كمــا  فتياتهــا  حوّلــت 
ــة   فــي ســوق النخاســة، والهــدف الثانــي هــو تعبئ
ــرة”  ــذه “الظاه ــديّ له ــري  للتص ــع المص المجتم
ــع  ــاة المجتم ــة وحي ــارها بني ــددّ انتش ــد يه ــي ق الت

ــض. ــم البع ــد زع ــى ح ــري عل المص

إنّ حــالات النــزوح المتزايــدة للعائات مع اســتمرار 
ــي  ــاب، الت ــال والاغتص ــف والاعتق ــات القص عملي
يقــوم بهــا نظــام الأســد، حمّلــت الــدول المســتقبلة 
لاجئيــن أعبــاءً اقتصاديــة، دفعــت معهــا أبنــاء تلــك 
الــدول إلــى أن يقرعــوا طبــول الاحتجــاج علــى 
ــة  ــدؤوا يقاســمونهم لقم ــن ب ــن الذي هــؤلاء الوافدي
ــراً لتأتــي بناتهــم  عيشــهم، وفــرص عملهــم، وأخي
ــة  ــدّ جعجع ــى ح ــوت عل ــن البي ــال م وتســرق الرج
بعــض المصريــات، ممــا يهددّهــنّ بالعنوســة، هــو 
علــى الأرجــح أيضــاً مــا دفــع وســائل الإعــام 
المصريــة إلــى المبالغــة فــي تضخيــم الرقــم وذلــك 
المصــري  المجتمــع  ودفــع  الظاهــرة،  لتهويــل 
للتصــدي لهــا، والوقــوف فــي وجــه تلــك العائــات 

ــي كلّ شــيء.   ــم ف ــدأت تزاحمه ــي ب ــة الت الاجئ

ظاهــرة  كانــت  هــل  هنــا،  المطــروح  والســؤال 
العنوســة حالــة مســتجدةّ بالنســبة للمصريــات، 
ــي  ــا ف ــي يتذرّعــون به ــي المســألة الت ــت ه إذا كان
ــاء جنســيتهم مــن ســوريات؟  ــزواج أبن التصــديّ ل
ــرت  ــي اعتب ــة الت ــاة المصري ــاول الفت ــاذا لا تح لم
مضجعهــا،  تقــضّ  كارثيــة  حالــة  الزيجــة  هــذه 
ــى  ــري إل ــل المص ــاع الرج ــباب اندف ــر بأس أن تفكّ
الــزواج مــن قرينتهــا الســورية؟ ألا يمكــن أن يكــون 
ــاة  ــا الفت ــي تضعه ــة الت ــزواج التعجيزي ــروط ال ش
المصريــة أمــام الشــاب المصــري الواقــع بيــن فكــيّ 
كماشــة الفقــر والوضــع الاقتصــادي المتــرديّ هــي 
التــي دفعتــه إلــى الإقــدام علــى الــزواج مــن الفتــاة 
الســوريةّ التــي صــارت ترضــى بالقليــل فــي ظروف 

ــر؟  ــد التهجي ــا وأســرتها بع ــي  تعانيه ــر الت القه

إنّ الافــت لانتبــاه، والمثيــر للســخرية أكثــر، هــو 
ــة  ــه بعــض وســائل الإعــام المصري ــا تتشــدقّ ب م
وتتناقلــه مواقــع التواصــل الاجتماعــي، والقنــوات 
ــن  ــة، عــن أنّ زواج المصريي ــة الفضائي التلفزيوني
مــن الاجئــات الســوريات قــد فتــحَ بــاب العنوســة 
فــي مصــر. هــل يمكــن حقـّـاً أن تكــون تلــك الزيجــات 
وعلــى ضخامــة العــدد المطــروح، إذا مــا قبلنــا 
ــة  ــبة العنوس ــت نس ــد رفع ــاً ق ــه فع ــه ودقتّ بصحّت
عنــد المصريــات؟ لا أعتقــد ذلــك أبــداً، لأننــا إذا 
ــي  ــى باق ــات إل ــوريات الاجئ ــبة الس ــنا نس ــا قس م
ــا ذلــك الرقــم الكبيــر إذا  فتيــات مصــر، يتــراءى لن

ــاً جــداً.  ــاً عادي ــاً، رقم كان صحيحــاً فع

هــذه  مثــل  أمــام  حقــاً  فعلــه  يمكــن  الــذي  مــا 
الحــالات؟ هــل نقــف مكتوفــي الأيــدي، نراقــب عــن 
ــر  ــي تعتب ــرة، الت ــذه الظاه ــار ه ــع انتش ــد توسّ بع
ــة والإنســانية منتهكــة لحــقّ  ــة الحقوقي مــن الناحي
المــرأة فــي اختيــار الشــريك المناســب لهــا، بعــد أن 
دفعهــا تــرديّ الوضــع المــادي لأســرتها، وتدهــور 
ــأيٍّ  ــزواج ب ــل ال ــى أن تقب ــا إل الحــال المعيشــية له
الــذي  الوقــت  فــي  أســرتها،  عــن  لتخفـّـف  كان 
اســتغلّ فيــه الطــرف الآخــر مــا تمــرّ بــه الســوريات 
مــن معانــاة وفقــر، لإتمــام صفقــات الــزواج هــذه، 
التــي تبــدو مــن الناحيــة التشــريعية لا غبــار عليهــا 
باعتبــار أنــه زواجٌ قائــمٌ أصــاً علــى شــرع الله، 
وبرضــىً مــن الطرفيــن، فــي حيــن أنـّـه فــي العــرف 
الاجتماعــي الإنســاني يعــدّ اســتغالاً وانتهــاكاً لحــقّ 

ــزوج المناســب. ــار ال ــي اختي ــرأة ف الم

 ربمــا يجــب فعــاً أن يأخــذ هــذا الملــفّ الــذي 
بــدأت تلوكــه ألســنةُ المهللّيــن لنظــام الأســد قبــل أن 
تشــوبه ألســنة المصرييــن، أن يأخــذ حيزّاً للمناقشــة 
الســوريات  دافــع  كان  فــإذا  الجديـّـة.  والمعالجــة 
للقبــول بهــذه الزيجــات هــو الفقــر والفاقــة، وحجّــة 
ــاعدة  ــترة، وتقديــم المســــــ المصرييــن هــو الســــ
ــم أن  ــى إذاً به ــة، فالأول ــورية النازح ــات الس للعائ
يتجهــوا إلــى مؤسســات داعمــة للســوريين لتقديــم 
التبرعــات التــي يمكنهــم بهــا مســاندة تلــك العائات، 

ــا واســتغالها.  ــرّض لأعراضه ــداً عــن التع بعي

ّ
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أزمات حماة الاجتماعية تطال تجارها... والكساد وغياب الثقة قانوناً جديداً للسوق

الليرة وما أدراك ما الليرة !!
ليــس خطــأ مــن يحســب أن لاقتصــاد مفاعيــل 
وربمــا  السياســي  الفعــل  تفــوق  قــد  وآثــار، 
ــي  ــه الدبلوماس ــل في ــع دخ ــي واق ــكري، ف العس
ــب وهجــر  ــة والتجري ــات والمراهق ــاب التجاذب ب
المصالــح،  وحتــى  والتوازنــات  البراغماتيــة 
ــر  ــاة التحري ــي مله ــض العســكري ف وغــرق بع
والخلــط بيــن الدولــة والنظــام، ودخلــت أطــراف 
قديمــة –شــيعة دول الجــوار - بحلــل جديــدة 
لتقاتــل إلــى جانــب النظــام، بطرائــق ميليشــياوية 
ــرف  ــراع، وتح ــة والص ــر الأزم ــن عم ــل م تطي
معركــة الكرامــة عــن مســاراتها وربمــا أهدافهــا.

ــة  ــى دور وأهمي ــه ربمــا، يتأت ــن هنــا ولأجل م
ــه  ــا يعاني ــرة وم ــرف اللي ــعر ص ــاد وس الاقتص
مــن هــزات. تجلــت فــي تخبطــات واختــاف 
ــة  ــن بصناع ــارب أقــوال المعنيي الحلــول وتض
القــرار الاقتصــادي والنقــدي، ضمــن فريــق 
ــوري،  ــام الس ــك النظ ــي فل ــن ف ــواة الدائري اله
للمحافظــة علــى الليــرة مــن الانهيــار، بعــد 
ســعر  أوصلــت  التــي  المتتاليــة  الصفعــات 
صــرف الــدولار لمــا يزيــد عــن مئــة وعشــرين 
ــذ آذار  ــي زاد %110 من ــع تضخم ــرة، بواق لي

 .  2011

وزيــر الاقتصــاد النظــام محمــد ظافــر محبــك 
ــا  ــد وهجه ــة أخم ــاكل اقتصادي ــش مش ــدأ بنب ب
مــرور الأيــام وتراكــم الرمــاد، مــن قبيــل لمــاذا 
ــاً  ــه ملمح ــارف لوزارت ــة المص ــع عائدي لا ترج
فــي الآن عينــه لــزج الذهــب والعمــات فــي 
بورصــة دمشــق التــي آثــر النظــام علــى إبقائهــا 
للتغريــر  محاولــة  فــي  التــداول،  قيــد  علــى 
ــة اقتصــاد  ــن وإيهامهــم أن ثمــة عجل بالمراقبي
ــا  ــرم صفقاته ــره« تب ــي »ترمومت ــدور وهاه ت

الأســبوعية .

متناســياً ســيادته أن فــي هكــذا فعــل أحمــق، قــد 
يأتــي علــى الذهــب إلــى جانــب العملــة، هــذا إن 
ــا جــدلاً أن أحــداً صدقــه وزج بمكتنزاتــه  فرضن
فــي بورصــة تترنــح ولا تزيــد قيمــة تداولاتهــا 
ــة  ــك عــن عــدم قانوني ــرة، ناهي ــون لي عــن ملي
وصوابيــة الإجــراء، لأن للذهــب بورصة خاصة 
ــن الســندات والأوراق  ــط بي ــن الخل ــه ولا يمك ب
والمعــادن  والذهــب  العملــة  مــع  الماليــة 

النفيسة.  

أديــب  المركــزي  المصــرف  حاكــم  وليتابــع 
ــده  ــر تهدي ــط عب ــة فصــول مســرحية التخب ميال
الأخيــر وإعانــه التدخــل مــن خــال مجلــس 
دولاريــة  كتــل  ضــخ  فــي  والتســليف  النقــد 
جديــدة لإنعــاش ســعر صــرف الليــرة، وكأن 
المحــاولات التدخليــة الســابقة لــم تعطهــم درســاً 
ــي  ــن ف ــة لا يكم ــل المعادل ــكان خل ــة وم أن العل
العــرض والطلــب ولا فــي المضاربــة، رغــم 
فــي  المشــكلة  بــل  العامــان،  هــذان  أهميــة 
العامــل النفســي وعــدم ثقــة المتعامــل باســتقرار 
وفــي-  ســوريا،  اســتقرار  حتــى  ولا  الليــرة 
ــة  ــات الاقتصادي ــف القطاع ــم – توق ــذا الأه وه
الإنتــاج  عــن  الخدميــة  وحتــى  الحقيقيــة 
ــي  ــي ف ــدي الأجنب ــي النق ــد الاحتياط ــي تبدي وف
المصــرف المركــزي، والــذي ذهــب- 18 مليــار 
دولار – لتمويــل الحــرب وتمويــل الليــرة التــي 
جناهــا مضاربــون ومنتفعــون مــن »آهــل البيــت 

والقيــادي«. الاقتصــادي 

ليــس مــن المســتبعد أن يســتمر النظام الســوري 
ــى  ــي اســتمرار الحــرب عل ــه، إن ف ــي حماقات ف
شــعبه وعــدم وصولــه لقناعــة أن الشــعب والله 
قوتــان لا تقهــران، أو فــي دعــم الليــرة، ليصــل 
لمرحلــة الانهيــار المفاجــئ والســقوط المــدوي 

.

النظــام علــى  أركان  يؤثــر  القــول:  قصــارى 
ونقــد  اقتصــاد  ثمــة  أن  المخادعــة والإيهــام 
ــا بوســعهم  ــون م ــل ويبذل ــاة، ب ــد الحي ــى قي عل
لئــا  بالعجــز  وتمويــل  دعــم  طرائــق  مــن 
مــا  لاســتبدال  الداخــل  ســوريو  يســارع 
بحوزتهــم -علــى قلتهــا- مــن ليــرة لعمــات 
أجنبيــة، فيســقط النظــام الــذي يحــاول تخفيــف 
ــن الشــق الجــاري  ــة وتأمي ــة الاقتصادي الحمول
مــن الموازنــة الــذي اســتخدمه فــي الحــرب 
والرشــى السياســية، ولــو وصــل الأمــر لفصــل 
الدولــة وســحب دعــم بعــض  العامليــن فــي 

. والمنتجــات  الســلع 

ــع  ــة الترقي ــة لحال ــن ديموم ــد م ــن لا أعتق ولك
تلــك، لأن المدخــرات بــددت والليــرة والأســعار 
روســيا  الحلفــاء-  أن  الأهــم  تضخمت..ولعــل 
ــروض  ــح الق ــي من ــر ف ــا بالتذم ــران – بدأت وإي
والمســاعدات بعــد إعــان الســوريون الثائــرون 
التــي  الديــون  كل  تســديد  مــن  بحــل  أنهــم 
تجويعهــم  فــي  لتســخيرها  النظــام  يســتلفها 

وتهجيرهــم وقتلهــم .

 تعتيم على اكتشافات هامة للنفط... 
الحقول بيد المعارضة والمصافي والموانئ بيد النظام 

والحسم بين موسكو وواشنطن

ريان محمد

• 4 من الحقول المكتشفة تنتج ما يوازي انتاج الكويت 
• مخزون غاز البحر الأبيض المتوسط 345 تريليون وجلهّ في سوريا

• %70 من الآبار النفطية تحت سيطرة مقاتلي المعارضة
• النظام يسيطر على مصفاتي النفط وموانئ التصدير 

• احتراق 9 أبار نفطية وثاثة منها ما زالت مشتعلة
• حجم خسائر النفط فاقت الـ500 مليار ليرة سورية 

ــاد،  ــي الب ــة ف ــور الأوضــاع الاقتصادي ــل تده مقاب
وهــدر النظــام لاحتياطــي القطــع الأجنبــي علــى 
ســوريا  مســتقبل  ورهــن  العســكرية،  العمليــات 
بديــون خارجيــة آخرهــا قــرض إيرانــي بقيمــة 
5 مليــارات دولار، وترجــع ســعر صــرف الليــرة 
التــي تهبــط قيمتهــا الشــرائية بشــكل متواتــر، ظهــر 
ــاز  ــط والغ ــن النف ــة م ــروات ضخم ــث عــن ث الحدي
تقبــع فــي باطــن الأراضــي الســورية، إضافــة إلــى 
ــح يشــكل نقطــة  ــذي أصب ــا الإســتراتيجي ال موقعه
ــي  ــن روس ــروعين دوليي ــراع مش ــي ص ــل ف الفص
وأميركــي، بــدأ العمــل بهمــا منــذ تســعينيات القــرن 
ــراع  ــاحة ص ــى س ــوريا إل ــول س ــا ح ــي، م الماض
بالحريــة  الســوريين  بأحــام  متاجريــن  دوليــة، 
والكرامــة لصالــح تســويات دوليــة قــد تكــون علــى 

ــورية.  ــي الس ــدة الأراض ــاب وح حس

بترول غير مستثمر
والحديــث عــن غنــى ســوريا ليــس بجديــد، فقبــل ســنوات تحدثــت 
تقاريــر عــن الإمكانيــات الاقتصاديــة غيــر المســتثمرة مــن قبــل 
النظــام، وأعتقــد أن الكثيــر منــا يذكــر الســؤال الــذي طــرح فــي 
برنامــج مســابقات شــهير عــن أغنــى 6 دولــة فــي المنطقــة 
وضمــت الإجابــات الصحيحــة دول خليجيــة إضافــة إلــى ســوريا، 

ــى دائــرة الضــوء. واليــوم عــادت ثــروات ســوريا ال

الدراســات والمعطيــات الإســتراتيجية  يكشــف رئيــس مركــز 
فــي دمشــق الدكتــور عمــاد فــوزي الشــعيبي فــي حديــث لإحــدى 
الفضائيــات قبــل أيــام عــن اكتشــاف 14 حوضــاً نفطيــاً فــي الميــاه 
ــذي  ــى نتائــج المســح ال ــم عل ــة الســورية، فــي ظــل تعتي الإقليمي
ــغ إنتاجهــا أكثــر مــن  أجرتــه شــركة نرويجيــة، أربعــة منهــا يبل
ــرة دول  ــر عش ــن أكب ــي م ــط وه ــن النف ــت م ــة الكوي ــاج دول إنت

ــم.  إنتاجــا فــي العال

ــة الســاحل الســوري  ــال الشــعيبي إن مســحاً تأشــيرياً لمنطق وق
لمــا يقــارب 5000 كيلــو متــر مربــع قامــت بــه شــركة نرويجيــة 
نفطيــاً  حقــاً   14 اكتشــاف  إلــى  توصــل  »انســيس«  تدعــى 
وغازيــاً، أربعــة حقــول منهــا فــي المنطقــة الممتــدة مــن الحــدود 
اللبنانيــة إلــى منطقــة بانيــاس تضــم إنتاجــاً نفطيــاً يعــادل إنتــاج 
دولــة الكويــت مــن النفــط، ومجموعــه يتخطــى مــا هــو موجــود 

ــن. ــرص وإســرائيل مجتمعي ــان وقب ــي لبن ف

ويــرى خبيــر اقتصادي)فضــل عــدم ذكــر اســمه( أن هــذا العنصــر 
الجديــد ســيزيد مــن تعقيــد القضيــة الســورية وســيفرض نفســه 
ــة الأزمــة الســورية وهــدر  ــى الصــراع، وسيســاهم فــي إطال عل
ــاد  ــى الب ــظ عل ــول الحاف ــاؤلات ح ــيطرح تس ــا، وس ــدم أبنائه ل
بوحدتهــا السياســية الاقتصاديــة فالبلــد المنهــك اليــوم، ســيكون 
لــه وزنــاً ودوراً إقليميــاً ودوليــاً فــي المســتقبل، وهــذا مــا ســيغذي 
الصــراع الدولــي باتجــاه تمزيــق ســوريا إلــى عــدة مناطــق نفــوذ 

وتبعيــة للقــوى العالميــة. 

الصراع على الغاز
يعتبــر الغــاز بحســب آخــر الدراســات حــول مصــادر الطاقــة، 
مــادة الطاقــة الرئيســية فــي القــرن الـــ 21 ســواء كبديــل لتراجــع 
ــذا  ــة، وه ــة النظيف ــث الطاق ــن حي ــاً أو م ــط عالمي ــي النف احتياط
ــى  ــعينيات عل ــف التس ــذ منتص ــل من ــى العم ــيا إل ــع روس ــا دف م
مشــروعها الهــادف إلــى الســيطرة علــى الطاقــة وبالتالــي علــى 
الاقتصــاد الأوروبــي، إضافــة إلــى الصينــي المحتــاج للطاقــة 

والمنافــس لاقتصــاد الغربــي. 

ــروع  ــا، مش ــى أوروب ــاز إل ــل الغ ــروعين لنق ــروس مش ــدى ال ل
الســيل الجنوبــي، ويمــر مــن روســيا إلــى البحــر الأســود فبلغاريــا 
ويتفــرع إلــى اليونــان فجنــوب إيطاليــا وإلــى هنغاريــا فالنمســا، 
وثانيهمــا هــو مشــروع الســيل الشــمالي وينتقــل مــن روســيا إلــى 

ألمانيــا مباشــرة، عبــر بحــر البلطيــق.

وفــي مقابــل المشــروعين الروســيين، هنــاك المشــروع الأميركي 
»نابوكــو« لنقــل الغــاز مــن مركــزه آســيا الوســطى، تركمانســتان 

عبــر تركيــا ومســاره منهــا إلــى فينــا. 

إلا أن هــذا المشــروع واجــه مشــكات تقنيــة إضافــة إلــى شــراء 
نحــو %80 مــن الغــاز التركمانســتاني، الــذي يعــد المغــذي 
الرئيســي للمشــروع، مــن قبــل روســيا، إضافــة إلــى عــدم ضــخ 
الغــاز الإيرانــي عبــر المشــروع الأمريكــي، مــا دفــع إلــى البحــث 
عــن ردائــف لتغذيــة المشــروع، تمثلــت بالغاز في شــرق المتوســط 
المتواجــد فــي الميــاه الإقليميــة الإســرائيلية واللبنانية والســورية، 
ومــد خــط غــاز مــن الربــع الخالــي الســعودي، والمصنــف كثانــي 
أكبــر منتــج فــي العالــم، إضافــة إلــى خــط الغــاز القطــري، واللذيــن 
لا طريــق لهمــا نحــو أوروبــا إلا ســوريا، والتــي إن تمــت ســتقلب 

موازيــن القــوى بيــن المشــروعين الروســي والأمريكــي.

وبالتركيــز علــى الــدور الســوري ضمــن مشــهد الصــراع الدولي، 
فقــد وقعــت إيــران اتفاقيــة لنقــل الغــاز عبــر العــراق إلــى ســوريا 
فــي تمــوز مــن عــام 2011، فــي وقــت كانــت الســلطات الســورية 
ــى البحــر المتوســط، مــا  قــد رفضــت مــد خــط الغــاز القطــري إل
ــة،  ــي المنطق ــي ف ــادي الأميرك ــروع الاقتص ــدا للمش ــكل تهدي ش

وبالتالــي دور واشــنطن الدولــي. 

أهميــة ســوريا فــي الصــراع علــى الغاز دفعــت معهد »واشــنطن« 
للقــول إن »ســوريا ســتكون الدولــة الأغنــى فــي المســتقبل 
ــط،  ــرق الأوس ــي الش ــر ف ــل الأكب ــكل الثق ــي ستش ــب، والت القري

ومعتبــراً أنــه عبــر الغــاز المكتشــف فيهــا أو الــذي ســينقل عبرهــا 
ــد«.  سيتشــكل النظــام العالمــي الجدي

مخزون غاز غير مستثمر
و  روســيا  بيــن  يتأرجــح  للغــاز  العالمــي  الترتيــب  وكان 
وإلا  قطــر،  و  وإيــران  وجورجيــا  واذربيجيــان  تركمانســتان 
أن الدراســات باتــت تتحــدث عــن ترتيــب جديــد يقــره واقــع 
المخــزون الاســتراتيجي الجديــد حيــث أولا روســيا، فــي حــوض 
غــرب ســيبيريا، باحتياطــي يقُــدرّ بـــ 643 تريليــون قــدم مكعــب، 
وثانيــاً الربــع الخالــي 426 تريليــون قــدم مكعــب، وحقــل غــوار 
ــب، و  ــدم مكع ــون ق ــر شــمال شــرق الســعودية 227 تريلي الكبي
ثالثــاً غــاز البحــر الأبيــض المتوســط 345 تريليــون، و5.9 مليــار 
ــل مــن النفــط ،  ــار برمي ــل مــن الغــازات الســائلة و1.7 ملي برمي
وجــلّ ذلــك فــي ســوريا، حيــث تتحــدث دراســات أخــرى عــن أن 
مــا يـُـرى فــي البحــر المتوســط مركــزه فــي ســوريا وأن اكتشــاف 
حقــل »قــارة« بمــا يحقــق 400 الــف متــر مكعــب يوميــاً، حســم 
ثــراء ســوريا بالطاقــة، وصــولاً إلــى إعطائهــا المرتبــة الأولــى، 
ورابعــاً حــزام حقــول الغــاز علــى امتــداد الخليــج العربــي، حــزام 
زاغــروس، مــن إيــران إلــى العــراق 212 تريليــون قــدم مكعــب.

وتشــكل هــذه الاكتشــافات الجديــدة للثــروات فــي ســوريا إضافــة 
إلــى الصــراع الدائــر علــى أراضيهــا، اختبــاراً صعبــاً للســوريين 
الذيــن يعصــف بهــم العنــف، مــع متاجــرة القــوى الدوليــة بمطالب 

الشــعب الســوري، مــن أجــل خدمــة مصالحهــا.

من يسطر على النفط
وتفيــد تقاريــر أن جماعــات مــن مقاتلــي المعارضــة تســيطر 
ــي شــمال  ــط الســوري ف ــار النف ــر مــن %70 مــن الآب ــى أكث عل
شــرقي ســوريا، وهــي تتفــاوض فيمــا بينهــا حــول مصيــر الآبــار 
العمــل قبــل  التــي توقفــت أغلبهــا عــن  النفطيــة  والمنشــآت 
الســيطرة عليهــا بســبب العقوبــات الاقتصاديــة الأحاديــة الجانــب 

ــط الســوري. ــاع النف ــى قط عل

يشــار إلــى أن النظــام مــا زال يســيطر علــى بعــض الحقــول 
النفطيــة ومصفاتــي حمــص وبانيــاس، إضافــة إلــى موانــئ 
التصديــر مــا يحــرم المعارضــة مــن إمكانيــة التصديــر ذا الجــدوى 
الاقتصاديــة، فــي وقــت نقلــت تقاريــر اتهامــات »جبهــة النصــرة« 
لكتائــب مــن الجيــش الحــر والقــوات النظاميــة ببيعهــا صهاريــج 

ــا. نفــط خــام لجهــات فــي تركي

ــة النظــام، ســليمان  ــي حكوم ــط ف ــر النف ــن وزي ــه، أعل مــن جهت
العبــاس، أن هنــاك ثاثــة آبــار نفــط مــا تــزال مشــتعلة مــن أصــل 
ــي  ــكل أول ــارة بش ــر الخس ــم تقدي ــب، وت ــت لتخري ــعة تعرض تس

ــل. ــي 750.000 برمي ــه بحوال ــى تاريخ حت

وقــال العبــاس، فــي تصريــح صحفــي بوقــت ســابق، إن »فــي أي 
ــة  ــة وطني ــة كارث ــط بمثاب ــر نف ــر اشــتعال بئ ــم يعتب ــي العال ــد ف بل
ــار )القهــار- المــراد- اليمكــن- الثعبــان-  فكيــف الأمــر بتســعة آب
شــمال العمــر- تــل مرمــر- الطيانــة- الغلبــان- الجازيــة(، خاصــة 

أن هنــاك ثاثــاً مــن هــذه الآبــار مــا تــزال مشــتعلة«.

وأوضــح أن »هــذه التعديــات لهــا اثــر وضــرر ســلبي لاحــق 
علــى المكامــن النفطيــة، بســبب الإنتــاج عبــر فتــح الآبــار علــى 
فــالات كبيــرة لإنتــاج أكبــر كميــة مــن النفــط بأقصــر فتــرة زمنيــة، 
والوقــت الطويــل والتكاليــف الباهظــة لعمليــات الإصــاح لاحقــا، 
ــات  ــى الإنســان والكائن ــة الســلبية عل ــار البيئي ــى الآث عــاوة عل

ــة والهــواء«. ــاه الســطحية والجوفي ــة والمي الحي

وأضــاف وزيــر النفــط أن »فتــح هــذه الآبــار عشــوائياً علــى 
الأراضــي المحيطــة أحالهــا إلــى بــؤرة تلــوث بالنفــط والغــاز محدثــة 
ــات  ــي الطبق ــواء، وأضــراراً ف ــة واله ــث الترب ــة بتلوي أضــراراً بيئي
الحاملــة التــي تعيق اســتثمار هــذه الآبار وتســيء إلى عامــل المردود 

النهائــي للإنتــاج مــن الطبقــات الخازنــة للنفــط والغــاز لاحقــاً«.

وكان مقاتلــون معارضــون أعلنــوا عــن ســيطرتهم علــى بعــض 
بعــد  ســوريا،  وشــرق  شــمال  النفطيــة  والمنشــآت  المواقــع 
ــة،  ــول نفطي ــال عســكرية دارت حــول عــدة حق اشــتباكات وأعم
مــا أدى إلــى أضــرار بخطــوط نقــل النفــط، وتســرب كميــات كبيــرة 
منــه إلــى مناطــق ســكنية وأراض زراعيــة، فيمــا أفــادت تقاريــر 
إعاميــة أن هنــاك أشــخاص يقومــون بتكريــر النفــط الخــام بشــكل 

بدائــي وبيعــه للســكان.

الخسائر 500 مليار ليرة
وأوضــح العبــاس أنــه »لا يمكــن حاليــاً تحديــد الخســارة فــي 
المــردود النفطــي للمكامــن نتيجــة التعديــات علــى الآبــار بشــكل 
دقيــق لعــدم توفــر معلومــات كافيــة عــن حجــم الاعتــداء ومعــدلات 
الخزنيــة  القياســات  إجــراء  علــى  القــدرة  وعــدم  الســحب، 
والإنتاجيــة الازمــة«، مؤكــدا أنــه »ســتتضاعف هــذه الخســارة 
ــى  ــل إل ــد يص ــوائي، وق ــدي العش ــذا التع ــتمرار ه ــال اس ــي ح ف
درجــة يصعــب الإنتــاج مــن الخــزان لاحقــاً إلا بعــد الإصــاح 

ــاً«. ــة مالي ــدة مكلف ــات جدي ــق تقني وتطبي

الماديــة  خســائرها  حجــم  أن  مؤخــراً  النفــط  وزارة  وذكــرت 
المباشــرة وغيــر المباشــرة، فاقــت الـــ500 مليــار ليــرة ســورية، 
الأول  كانــون   13 لغايــة  وذلــك  شــهيداً،   23 بلــغ  والبشــرية 
الماضــي، فيمــا أعلنــت الحكومــة، موافقتهــا علــى إجــراء عقــود 
حمايــة لمنشــآت وخطــوط وقوافــل نقــل النفــط، تعتمــد فيهــا علــى 

ــآت. ــك المنش ــاور لتل ــي المج ــع الأهل المجتم

يشــار إلــى أن الســوريين حرمــوا مــن عائــدات القطــاع النفطــي 
لعــدة عقــود، فلــم تكــن تدخــل الميزانيــة العامــة، كمــا يعتبــر 
الســؤال عــن أمــوال النفــط خطــاً أحمــراً بالنســبة للنظــام، الــذي 
قــال ممثليــه فــي عــدة مناســبات أن عائــدات النفــط بأيــدي أمينــة، 
ــك الأمــوال كانــت توضــع بتصــرف القصــر  ــر أن تل ــد تقاري وتفي

ــى الجيــش. الجمهــوري، بحجــة صرفهــا عل
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أزمة النازحين في حلب تتفاقم: أوبئة تتفشى وإغاثة عاجزة!

   جورج ك ميالة 

عندمــا نمــر أمــام بــاب أي مدرســة فــي وســط مدينــة حلــب نجــد ســوقاً صغيــراً 
تبــاع فيــه حاجــات الإنســان اليوميــة، منهــا مــا لــم يبــع يومــاً علــى بســطة! عندما 
هممنــا الدخــول إلــى إحــدى المــدارس  فــي منطقــة حلــب الجديــدة، وجدنا المشــهد 
فــي الباحــة  غريبــاً عــن مــكان مــن المفتــرض أن يكــون تعليميــاً، مجموعــة مــن 
النســاء يتجمعــن حــول الصــاج وقــد اســتعملن خشــب مقاعــد المدرســة وأغصــان 
الأشــجار وقــوداً لــه، نســاء أخريــات يغســلن الثيــاب فــي المغاســل التــي كانــت 
مخصصــة لطــاب المدرســة، لا زال الأطفــال يملئــون باحــات المــدارس ضجيجــاً 
لكنهــم يلعبــون هنــا بفــوارغ الذخيــرة وشــظايا القذائــف التــي تســقط في المدرســة 

عــن قصــد أو غيــر قصــد.

بداية الحكاية

فــي رمضــان 2012 بــدأت الحكايــة هنــا: عندمــا بــدأ 
ــي  ــكنية ف ــق الس ــى المناط ــر إل ــش الح ــول الجي دخ
حلــب وتصاعــدت الاشــتباكات بيــن الجيشــين الحــر 
والنظامــي، واشــتد القصــف العشــوائي علــى الريــف 

والمدينــة، نــزح الســكان باتجــاه مركــز المدينــة.. 

يــروي لنــا أبــو حســن النــازح مــن قريــة قبتــان 
ــا خــال  ــى قريتن ــل عل ــة برامي ــت ثاث ــل: “نزل الجب
أســبوع واحــد، ومــات أفــراد أســرتين كاملتيــن 
ــا  ــا، فاضطررن ــوت جيرانن ــرت بي ــة، ودم ــي القري ف
ــا  ــم نكــن نعــرف وجهتن ــا للمدينة،ل ــزوح واتجهن للن
بالضبــط، فقضينــا ثاثــة أيــام بلياليهــا صائميــن 
فــي العــراء فــي حديقــة الأشــرفية، صرفــت لإطعــام 
أســرتي كل  مــا أملــك مــن نقــود، إلــى أن أتــت 
إلــى هــذه  الشــباب واصطحبونــا  مــن  مجموعــة 

المدرســة”.

ــر  ــارعت كثي ــة س ــة التربي ــن مديري ــة م ــد موافق بع
المدينــة  فــي  الأهليــة والخيريــة  الجمعيــات  مــن 
بمســاعدة شــباب متطوعيــن لرعايــة وتنظيم شــؤون 

ــة. ــار المدين ــن تج ــل م ــن بدعــم وتموي النازحي

 مصادر التمويل تحكم فعالية 
ونشاط الجمعيات

ــات  ــث الخدم ــن حي ــف مدرســة عــن أخــرى م تختل
المقدمــة فيهــا تبعــاً للجمعيــة التــي تكفلهــا، فــي 
الحاجيــات  تقــدم  المــدارس  مــن  فقــط  البعــض 
الأساســية للأطفــال مــن حليــب وحفاضــات، فــي 
مــواد  مــع  يوميــة  ثــاث وجبــات  تقــدم  إحداهــا 
التنظيــف وفــي أخــرى وجبــة واحــدة، ويقــدم الخبــز 
ــم تســتطع  ــات مــن ل ــاً إن توفــر، ومــن الجمعي يومي
أمــور  وتنظيــم  الإيــواء  مراكــز  تقــدم ســوى  أن 

النازحيــن.

الأنصــاري  حــي  مــن  النازحــة  أم صــاح  تقــول 
الشــرقي: “لــم نشــعر بالضيــق  فــي البدايــة، كانــت 
مائــدة رمضــان عامرة بــكل أصناف الطعام والشــراب 
ــا  ــا أفضــل مم ــام حينه ــر، كان الطع ــر كث وأهــل الخي

ــر الآن”.  ــد تغي ــه ســابقا لكــن الحــال ق ــا نتناول كن

 نزحنا خوفاً من آلة الحرب
لكنها تطاردنا

امتــدت المناوشــات العســكرية بيــن الجيشــين الحــر 
الســبيل  مســاكن  احيــاء  الــى  لتصــل  والنظامــي 
والســريان والأشــرفية والشــهباء الجديــدة التــي 
النازحيــن،  تجمعــات  مــن  الكثيــر  فيهــا  يتواجــد 
ــة  ــقوط قذيف ــة لس ــة عرض ــي أي لحظ ــت ف وأصبح
ــاوف  ــن المخ ــدا ع ــن، ع ــد الطرفي ــن أح ــة م طائش
التــي تمــلأ نفــوس النــاس لكثــرة الحواجــز ودوريات 
ــن  ــان م ــا أم عدن ــروي لن ــوارع. ت ــي الش ــام ف النظ
الخامســة  الســاعة  “فــي  حيــان قصــة زوجهــا: 
ــه  ــوم الأربعــاء عــاد زوجــي مــن عمل مــن مســاء ي

ــن  ــار م ــض الخض ــي بع ــر ل ــه أن يحض ــت من فطلب
أمــام المدرســة، خــرج  حينهــا ولــم يعــد، وفــي 
ــن  ــن الأم ــة م ــاءت دوري ــي ج ــبت التال ــاح الس صب
الجنائــي أخذتنــي إلــى الفــرع لأتعــرف علــى جثتــه، 
وجدتــه مقتــولاً بطلــق نــاري مــن الخلــف، أخبرنــي 
أهالــي الحــي أن الحاجــز المجــاور اعتقلــه لأنــه  مــن 

ــرة”. ــان الثائ ــدة حي بل

والشــبيحة  الأســد  كتائــب  مــن  عناصــر  يؤمّــن 
شــباباً  ويســتغلون  المخــدرات،  لتجــارة  شــبكات 
وترويجهــا  لتوزيعهــا  المــدارس  فــي  يســكنون 
ــد مــن المــدارس،  ــي العدي ــى أصبحــت شــائعة ف حت
كمــا كشــفت بعــض الجمعيــات عــن وجــود شــبكات 
ــا  ــل معه ــات للعم ــتغال النازح ــاول اس ــارة تح للدع

مســتغلة حاجتهــم الماســة للمــال.

واقع صحي متردٍ ولا من مجيب
قدمــت بعــض الجمعيــات التــي كفلــت النازحيــن 
ــط  ــب والضغ ــة كالقل ــراض المزمن ــة للأم ــا أدوي هن
تفعــل،  لــم  أخــرى  جمعيــات  لكــن  والســكري، 
ــراض  ــة الإم ــن أدوي ــن تامي ــذرت ع ــا اعت وجميعه
المســتعصية كأدويــة الســرطان و الكليــة بســبب 

ارتفــاع ثمنهــا أوعــدم توفرهــا فــي الســوق.

منطقــة  مــن  القادمــة  بكــري  أم  الحاجــة  تقــول 
طريــق البــاب: “عمــري ســبعون عامــاً وبحاجــة 
ولا  الســكري  وأبــر  الضغــط  لــدواء  مســتمرة  
أملــك مــن ثمنهــا ليــرة، طلبــت مــن إدارة الجمعيــة 
الــدواء فقالــوا أن لا إمكانيــة لديهــم، ونصحونــي أن 
ــة، ووجــدت  ــرازي أو الجامع ــى مشــفى ال أذهــب إل
ــاك، لكــن إحــدى  ــدواء لأحــد هن أنهــم لا يقدمــون ال

الصيدليــات تبرعــت بتزويــدي  بالــدواء شــهرياً 
ــه”. ــألتها  عن ــا س ــرة م لكث

يقــول أبــو طــال النــازح مــن منطقــة بــاب عمــرو: 
“أصيبــت زوجتــي بالســرطان ولــم أســتطع الذهــاب 
ــاج ولا  ــن الع ــك ثم ــم أمل ــا، ل ــق لعاجه ــى دمش إل
حتــى أجــرة  الطريــق، قدمــت الجمعيــة ثمــن جرعــة 
واحــدة فقــط مــن العــاج الكيميائــي، واســتدنت ثمــن 
أكيــاس الــدم، لــم اســتطع أن أكمــل عاجهــا وماتــت 

بعــد شــهرين”.

كثــرة أعــداد القاطنيــن فــي المــدارس وقلــة دورات 
الميــاه والحمامــات وانقطــاع الكهربــاء شــبه الدائــم 
وانعــدام معظــم مصــادر الطاقــة واقتــراب الصيــف، 
كل هــذا جعــل هــذه التجمعــات الســكانية حاضنــاً 
كبيــراً للأمــراض المعديــة، فعلــى ســبيل المثــال  
الجديــدة  حلــب  فــي  النفــط  مدرســة  فــي  يقطــن 
ــي خمســمائة إنســان يقتســمون ســبع دورات  حوال
للميــاه فقــط، و قــد ظهــرت عــدة أمــراض قــد تتحــول 
إلــى أوبئــة، كمــرض التهــاب الكبــد المعــروف بـ”أبو 
صفــار” و “اللشــمانيا” أو “حبــة حلــب”. عــدا عــن 
الكثيــر مــن حــالات القمــل والجــرب التــي انتشــرت 
لــدى الأطفــال، ومــع اشــتداد الحــر وكثــرة القمامــة 
البلديــة تشــكل هــذه  وتأخــر ترحيلهــا مــن قبــل 
الأوبئــة خطــراً إضافيــاً للقصــف والنــار فــي حلــب.

تململ المتطوعين والمخاوف الأمنية
ــات المســاهمة  ــا متطوعــة  فــي إحــدى الجمعي ماري
فــي رعايــة النازحيــن، تقــول لنــا: “ كنــا نأمــل أن لا 
تســتمر هــذه الأزمــة لأكثــر مــن شــهرين، بــدأ جميــع 
المتطوعيــن العمــل  بجــد حتــى أن العديــد منــا تركــوا 

اللاجئون السوريين في لبنان: السعي خلف لقمة العيش وانتظار يوم العودة
مالك أبو خير

ــدي،  ــن بل ــي إحــدى الشــركات ضم ــل ف ــت أعم “كن
وأســكن بيــن أهلــي وعائلتــي، وكانــت يــدي ممــدودة 
لفعــل الخيــر لــكل محتــاج، اليــوم بــات وضعــي 
أشــبه بعاجــز يطلــب الرحمــة مــن كل عابــر ســبيل، 
ــي  ــاب غرفت ــدق ب ــن ي ــى كل م ــد الســؤال إل ــد ي وأم
الصغيــرة.. تشــردت مــع عائلتــي واستشــهد معظــم 
أقاربــي، ومنهــم مــن يقاتــل ضمــن صفــوف الجيــش 
الحــر ولا أعــرف عنــه أي شــيء، أعيــش علــى أمــل 
ــي أعيشــها كل  العــودة والخــاص مــن المأســاة الت
لحظــة، وأنــا أشــاهد نفســي عاجــزاً عــن تأميــن 

ــي”. ــي وزوجت ــز لأطفال ــف الخب رغي

ــة بريــف دمشــق يقــول  ــة المعضمي عمــر ابــن مدين
هــذه الكلمــات وهــو يبكــي بحســرة كبيــرة علــى 
مــا وصــل إليــه وضعــه ووضــع أســرته، وبيــن كل 
كلمــة وأخــرى يقــول: “الحمــد الله ... فتــرة وبتعــدي 
إن شــاء الله”. ينظــر إلــى الســماء ويرفــع يديــه 
داعيــاً لله بفــرج عاجــل ويكمــل: “لقــد خرجنــا مــن 
ــى  ــب عل ــح أي شــخص كت ــد ان أصب ــة بع المعضمي
هويتــه أنــه ينتمــي إليهــا هدفــاً لإعــدام ميدانــي دون 
أي نقــاش، فقــد تــم تصفيــة الكثيــر مــن الشــباب 
ــى حواجــز النظــام لمجــرد أنهــم  ــاء وقوفهــم عل أثن
مــن أبنــاء المعضميــة، وبــات اللجــوء هربــاً مــن هذا 
الجحيــم أمــراً لا مفــر منــه حفاظــاً علــى حياتنــا، لكننا 
فــي المقابــل خســرنا كل شــيء، فلبنــان بلــد صغيــر 
فيــه مــن المشــاكل مــا يكفيــه، وهــو غيــر قــادر علــى 
تأميــن فــرص العمــل لأبنائــه، فكيــف يؤمــن فــرص 
العمــل لنــا ولــكل لاجئيــن، وبالتالــي أصبحنــا ننتظــر 
ــم  ــدواء، وإذا ل ــام والشــراب وال ــا لطع ــدم لن ــن يق م
يتوفــر مــن يقــدم لنــا هــذا، وحــده الله يعلــم حينئــذ مــا 

هــو مصيرنــا”.

بلد صغير ونازحون كثر
تلــك هــي حــال الحيــاة ضمــن الخيــام أو الغــرف 
فــي ضواحــي بيــروت أو فــي قــرى لبنــان، وضمــن 
المأســوية  بنــد  تحــت  وضعهــا  يمكــن  أوضــاع 
لأســباب كثيــرة أهمهــا عــدم قــدرة هــذا البلــد علــى 
احتمــال هــذا الحجــم الكبيــر مــن الاجئيــن القادميــن 
مــن الأراضــي الســورية، وهــو يعانــي أساســاً مــن 
شــلل اقتصــادي وســوء فــي أوضاعــه الاجتماعيــة، 
ــت  ــي انعكس ــية الت ــاماته السياس ــيان انقس دون نس

ــن الســوريين،  ــى أوضــاع الاجئي هــي الأخــرى عل
ففــي المناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة تيــارات 
ــون وضــع  ــورة الســورية يك سياســية مناصــرة للث
الاجئيــن أفضــل نوعــاً مــا مــن غيرهــا، حيــث يقُــدَّم 
لهــم الدعــم والعــون رغــم أنــه لا يلبــي الاحتياجــات 
المطلوبــة، فــي حيــن أنــه وفــي مناطــق أخــرى 
يكــون وضــع الاجــئ الســوري فــي غايــة الحــرج، 
ــار  ــة تحــت ســلطة تي وخاصــة إن كان ضمــن منطق

ــورة الســورية. ــر مناصــر للث غي

أم محمــد فــي الثمانيــن مــن العمر، تســكن فــي إحدى 
الغــرف علــى أطــراف مدينــة بيــروت مــع تســعة مــن 
أحفادهــا بعــد أن هربــت بهــم من القصف واستشــهاد 
اثنيــن مــن أبنائهــا، ولــم يكــن إمامهــا خيــار ســوى 
ــة معهــا  ــر شــرعية، مصطحب ــة غي الهــروب بطريق
مــا تبقــى مــن ذكريــات منزلهــا وصــور أبنائهــا 
ــى  ــت تنظــر إل ــد حديثهــا كان ــن استشــهدوا، عن الذي
ــوا  ــي يقتل ــم ك ــا ذنبه ــول: “م ــي وتق ــم وتبك صوره

ــون ســوياً  ــم يدفن ــي أراه ــي ك ــا ذنب ــارد.. وم ــدم ب ب
ــده  ــة الله وح ــم لرحم ــن أطفاله ــائهم، تاركي ــع نس م
عــز وجــل، فهنــا لا يوجــد أي معيــل لنــا ولا أســتطيع 
العمــل حتــى كخادمــة فــي المنــازل، ولا حتــى تأميــن 
منــذ  عنــه  انقطعــت  والــذي  لــي  الــازم  الــدواء 
أشــهر لعــدم توفــر ثمنــه لــدي، لا أعلــم كيــف نــأكل 
ونشــرب، نعتمــد علــى مــا يأتينــا مــن مســاعدات مــن 
جمعيــات خيريــة أو منظمــات، فيمــا جميــع الأطفــال 
انقطعــوا عــن الذهــاب عــن المدرســة منــذ خروجنــا 
مــن ســوريا وبــات مصيرهــم ومســتقبلهم فــي مهــب 

الريــح”.

معاناة الأطفال
أغلــب الأطفــال النازحيــن يعانــي مــن وضــع نفســي 
حيــث  7 ســنوات،  يبلــغ  الــذي  كأحدهــم  ســيء، 
يعانــي مــن صدمــة نفســية تمنعــه مــن الــكام نتيجــة 
ــة  ــم مرمي ــت جثثه ــن الشــهداء كان ــدد م ــه لع لرؤيت
علــى الأرض عنــد خروجــه مــن المنــزل. بعــض 

ــش  ــث تعي ــاً حي ــر ألم ــي مــن وضــع أكث الأســر تعان
ــدم  ــة لع ــكن نتيج ــة للس ــر صالح ــكان غي ــن أم ضم
توفــر بديــل، كالعيــش ضمــن خيام وســط مســتنقعات 
ــن  ــي م ــن مناطــق تعان ــة أو ضم ــاه الملوث ــن المي م
ــرة  ــال الكبي ــى أعــداد الأطف ــوث يشــكل خطــراً عل تل
الموجــودة فــي هــذه الخيــام، دون نســيان لجــوء 
بعــض الأطفــال إلــى العمــل ضمــن قطاعــات خطــرة 
عليهــم كالعمــل فــي تقطيــع الحديــد أو جمــع القمامــة 
أو أعمــال البنــاء أحيانــاً بحثــاً عــن تأميــن لقمــة 

ــم ولأســرهم. ــش له العي

ــي  ــل ف ــر يعم ــن العم ــر م ــة عش ــي الثاني ــر ف  صخ
إحــدى ورشــات الحــدادة فــي ضواحــي بيــروت، 
وبــدوام يبــدأ مــن العاشــرة صباحــاً وحتــى السادســة 
دولار   200 يتجــاوز  لا  شــهري  بمــردود  ليــاً، 
ــب  ــك تخاط ــعر أن ــه تش ــث مع ــد الحدي ــي، عن أمريك
رجــاً فــي الخمســين مــن العمــر، غابــت معالــم 
الطفولــة مــن وجهــه وهــو يقــول: “لــم يكــن أمامــي 
أي خيــار بعــد أن أصبحــت مســؤولاً عــن عائلــة 
ــث  ــوات، حي ــاث أخ ــي وث ــي وجدت ــن أم ــة م مكون
ــت  ــدي، بحث ــد استشــهاد وال ــن ســوريا بع ــا م هربن
طويــاً عــن مــورد للــرزق حيــث عملــت فــي جمــع 
القمامــة وانتقــاء مــا يتوفــر منهــا للبيــع، ومــن ثــم 
ــدت  ــن وج ــاء لحي ــات البن ــدى ورش ــي إح ــت ف عمل
هــذا العمــل الــذي بالــكاد يكفــي أســرتي طعامهــا 

ــا”. ــش به ــي نعي ــة الت ــة المتواضع ــرة الغرف وأج

رحلة البحث عن عمل
مــن التــي  فــي بعــض مناطــق لبنــان، وتحديــداً 
تعانــي مــن وضــع خدمــي ســيء، يعانــي الاجئــون 
وضعــاً مضاعفــاً مــن الســوء حيــث تنعــدم الخدمــات، 
وتنعــدم فــرص توفــر العمــل لديهــم، وتصبــح الكثيــر 
يكــون  حيــث  الريــح،  مهــب  فــي  العائــات  مــن 
اعتمادهــم الوحيــد علــى مــا تقدمــه لهــم الجمعيــات 

ــن والآخــر. ــن الحي ــي بي ــي تأت ــة الت الخيري

أبــو منــذر يعيــش فــي إحــدى مخيمــات الفلســطينية 
فــي بيــروت، اعتمــاده الكامــل فيمــا يخــص المعيشــة 
علــى مــا يأتيــه مــن مســاعدات، وفــي حــال توقفــت 
ــت  ــول: “كن ــث يق ــو وأولاده حي ــام ه ــا طع ــات ب ب
ــي  ــة وخبرت ــة الالكتروني ــال الهندس ــي مج ــل ف أعم
فــي هــذا المجــال فاقــت العشــرة ســنوات مــن العمــل 

ــي  ــد وصول ــيء عن ــد بش ــم تف ــا ل ــل، لكنه المتواص
الــى هنــا نظــراً لكــون لبنــان يعانــي مــن أزمــة عمــل 
ــي ورشــات  ــل ف ــي للعم ــذي اضطرن ــر ال ــرة، الأم كبي
البنــاء بيــن الحيــن والآخــر حيــن يتوفــر العمــل، لكنــه 
بالــكاد يؤمــن أجــار الغرفــة التــي اقطنهــا مــع أســرتي 
والتــي تبلــغ 300 دولار أمريكــي، واعتمــد علــى 
المســاعدات فــي مــا يخــص  الطعــام والشــراب، والتي 
فــي حــال انقطعــت عنــا فإننا نصبــح عرضة للجــوع”.

المطلوبون وشبح الترحيل
الســورية  الأمنيــة  للأجهــزة  المطلوبــون 
غيــر  بطــرق  لبنــان  إلــى  هربــوا  والذيــن 
شــرعية حالهــم أصعــب مــن باقــي الاجئيــن، 
فهــم كمــن حــرق كل الســفن خلفــه وليــس 
أمامــه ســوى مواجهــة مصيــره، حيــث يعيــش 
وتنقلــه  للثــورة،  مناصــرة  مناطــق  ضمــن 
ــة محــدود جــداً نظــراً  ضمــن المناطــق اللبناني
لعــدم صاحيتــه أوراقــه، فمنهــم مــن لا يمتلــك 
أن  نســيان  دون  شــخصيته،  تثبــت  أوراق 
ــر  ــل عب ــي الترحي ــي يعن ــر النظام ــول غي الدخ
الحــدود، وهــذا بمثابــة القتــل لهــؤلاء الشــباب، 
بالرغــم ان الســلطات اللبنانيــة تتســاهل كثيــراً 
معهــم، وتحــاول قــدر الإمــكان عــدم ترحيلهــم، 
أو تغــض الطــرف عنهــم إلا أن الخــوف يأتــي 
مــن تيــارات سياســية غيــر مناصــرة للثــورة، 

ــرف. ــذا تص ــام بهك ــل بالقي تتكف

يطلقــه  بــات  اســم  الســـــــورية..  التغريبــة 
دول  فــي  الاجئيــن  الســوريين  مــن  الكثيــر 
ــن  ــب الكثيري ــي قل ــم، وف ــى حاله ــر عل المهج
منهــم الخــوف أن يتحــول إلــى حقيقــة دائمــة، 
بهــا  تمــر  التــي  الأزمــة  عمــر  يطــول  وأن 
ــى  ــا تبق ــم كل م ــتنزف منه ــا تس ــاد لكونه الب
مــن صبــر لديهــم، فــي حيــن يــرى البعــض 
ــان  ــر ف ــن ذلــك بكثي ــر م ــت أكث ــو طال ــا ل أنه
النتائــج ســتكون ســلبية عليهــم وعلــى الــدول 
التــي لجــأوا إليهــا.. وكمــا قــال أحــد الاجئيــن: 
“ليــس هنــاك أحــد حنــون علينــا كمــا هــي 

ســورية حتــى بنارهــا وجحيمهــا”.

ووصلنــا  الإغاثــي،  للعمــل  وتفرغــوا  جامعاتهــم 
النهــار والليــل لتأميــن مســتلزمات حيــاة النازحيــن، 
ــر  ــراً واســتنفذت الكثي ــت كثي لكــن هــذه الأزمــة طال
ــر:  ــب آخ ــن جان ــد ع ــا فري ــا”، يحدثن ــن معنوياتن م
“أقــف كل يــوم عــدة مــرات خجــاً مــن نــازح يطلــب 
الكثيــر  اليــوم  أو طعامــاً، لا نملــك  دواءً أو مــالاً 
لنقدمــه لهــم، ولا أعــرف  أيــن تذهــب الماييــن التــي 
تبــرع بهــا العالــم للشــعب الســوري، عــدا عــن عــدم 
وجــود تعويــض مــادي لجهودنــا، فبيننــا  مــن  تــرك 

عملــه مــن أجــل أداء هــذا الواجــب”.

ويضيــف نبــراس: “رغــم أن عملنــا أنســاني إلا 
أنــه محفــوف بالمخاطــر الأمنيــة، ولا توجــد أي 
ــداء  ــرر الاعت ــد تك ــا، فق ــة لعملن ــدم التغطي ــة تق جه
والاعتقــال علــى عــدة متطوعيــن مــن قبــل عناصــر 
الأمــن، منهــم كمــال أحمــد ناشــط إغاثــي تــم اعتقالــه 
منــذ أكثــر مــن ســبعة شــهور مــن مدرســة فــي حــي 

ــه”. ــم مكان الأشــرفية و لا أحــد يعل

الأزمة مفتوحة ولا أفق للحل 
تقــول ريــم، نازحــة مــن ســيف الدولــة إلــى مدرســة 
بحــي الســليمانية عــن تصورهــا للغــد: “عندمــا 
ــا  ــأعود إليه ــي س ــورت أن ــاً تص ــي لي ــت غرفت ترك
بعــد أيــام أو أمــوت، لكــن بيتــي بأكملــه تهــدم، 
ــوت  ــاة أم ــوة الحي ــوف وقس ــن الخ ــي بي ــعر أن وأش
ــا  ــى أن أحي ــي أتمن ــى مراحــل، ولا شــيء يجعلن عل

ــد”. ــي الغ ف

جــوع وفقــر وخــوف فــي أحضــان مــدارس لاتــزال 
علــى جدرانهــا  شــعارات حــزب البعــث وصــور 
لازالــت  والأزمــة  ذلــك  كل  الخالــد”،  “القائــد 
مفتوحــة، والمعانــاة قابلــة للتفاقــم،  فهــل مــن معيــن 

لبشــر يدفعــون الثمــن كل لحظــة؟ 
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 سكان دمشق في مرمى النيران...
ومن استطاع سبيلا يتأهب الرحيل

ريان محمد

ــرة  ــتبقى عام ــق س ــن دمش ــرج م ــن أخ • ل
ــن ــوم الدي ــى ي إل

ــة وإرســال  ــى الجامع ــت إل ــف وصل • القذائ
ــة ــح مجازف ــدوام اصب ــي لل ابنائ

ــا قبــل الخــروج مــن  • صباحــاً نــودع بعضن
المنــزل فقــد لا نلتقــي ثانيــة

العاصمــة  مــن  النازحيــن  أعــداد  ترتفــع 
دمشــق، يومــاً اثــر يــوم، فخــال الشــهر 
الأمنيــة  الأوضــاع  تدهــورت  الماضــي، 
حمــات  وتصاعــدت  ملمــوس،  بشــكل 
الحواجــز،  وأعــداد  العشــوائية  الاعتقــال 
إضافــة إلــى ســقوط العديــد مــن القذائــف فــي 
قلــب المدينــة مــا تســبب فــي ســقوط ضحايــا 

وأضــرار ماديــة.

يبحثون عن سبيل للرحيل
خليــل، تاجــر جملــة للمــواد الغذائيــة يســكن حــي 
المزرعــة، كان يقــول لأصدقائــه »أنــا لــن أخــرج 
مــن دمشــق، هــذه المدينة ســتبقى عامــرة إلى يوم 
الديــن ولــن يصيبهــا شــر«، أمــا اليــوم فيقــول »لم 
يعــد الوضــع يطــاق ففــي العمــل نواجــه مضايقــات 
الحواجــز التــي تنــكل بنــا أكثــر مــن قيامهــا بعملهــا 
الأمنــي، إضافــة إلــى الابتــزاز الــذي تمارســه 
معظمهــا فإمــا أن ندفــع مبلغــاً ماليــاً أو أن يأخــذوا 
شــيء مــن البضاعــة، وإمــا أن نقــف لزمــن طويــل 
ونفــرغ البضاعــة فــي الشــارع لتخضــع لتفتيــش 

ينتــج عنــه خــراب جــزء منهــا«.

أعــود إلــى المنــزل فــا تفارقنــا أصــوات القذائــف 
مقاتلــي  مناطــق  علــى  إطاقهــا  يتــم  التــي 
المعارضــة، »لــم يعــد ابنــي يأمن الجلــوس بالقرب 
ــه زجــاج إحداهــا  ــد أن ســقط علي ــذ بع مــن النواف
جــراء انفجــار حاجــز فــرع الحزب»....«علــى 
ــا  ــد أرهقتن ــل فق ــت الرحي ــان وق ــد ح ــدو لق ــا يب م

ــاد«. ــي الب ــاع ف الأوض

قذائف وصواريخ فوق الاحياء
اليــوم الجمعــة تعــرض حــي بــرزة ســقط نحــو 
15 صاروخــاً علــى حــي بــرزة، وشــهدت دمشــق 
ــى عــدة  خــال الشــهر الفائــت ســقوط قذائــف عل
مناطــق، منهــا شــارع بغــداد والقصــور والفحامــة 

إلــى  إضافــة  الأموييــن،  وســاحة  والجمــارك 
البرامكــة علــى كليــة هندســة العمــارة، مــا تســبب 
فــي مقتــل 15 طالبــاً إضافــة إلــى جــرح أكثــر مــن 

ــن.  20 آخري

وتتحــدث جوليــا، الأم لثاثــة شــبان اثنــان منهمــا 
إلــى  وصلــت  »القذائــف  قائلــة  الجامعــة،  فــي 
الجامعــة، لــم أعــد أمــن هــل ســيعود أبنائــي إلــي 
آخــر النهــار، البقــاء أصبــح مجازفــة، إننــي أنتظــر 
تأشــيرة  الســعودية  مــن  أخــي  لــي  يرســل  أن 

ــات«. ــي المخيم ــش ف ــد أن نعي ــول، لا نري دخ

»إننــا نبيــع أثــاث المنــزل لنؤمــن تكاليــف الســفر، 
لكنــه  الخــارج ســيء  فــي  الوضــع  يكــون  قــد 
ــوم، نعــم إن  ــد أقــل ســوءاً ممــا نعيشــه الي بالتأكي
الأعمــار بيــد الله، ولكــن علــى الشــخص أن يبتعــد 

عــن الخطــر«.

مــن جانبهــا، تقــول أم خالــد، موظفة، »لا أســتطيع 
ــي،  ــي وأب ــا مســؤولة عــن أم ــادرة الشــام فأن مغ
وهمــا لا يقويــان علــى الســفر، لكنــي أرســلت إلــى 

أخــي فــي بريطانيــا كــي يأخــذ وحيــدي«.

ــا،  ــي داري ــي ف ــن منزل ــت م ــد نزح ــتطرد »لق تس
بعــد أن ســقطت إحــدى القذائــف أمــام المنــزل، لــم 
أصطحــب منــه ســوى ذكريــات جمعتنــي بعائلتــي، 
لحظــات فــرح بنجــاح أبنائــي، اليــوم ســيصبح كل 

واحــد منــا فــي بلــد«.

مــن  »نزحنــا  جامعــي،  طالــب  جابــر،  ويقــول 
دمشــق،  إلــى  الشــرقية  الغوطــة  قــرى  إحــدى 
ــى أيــن ســننزح فحتــى دمشــق  ــم إل ــوم لا نعل والي
لــم تعــد أمنــه، لا نملــك المــال للخــروج، إننــا 
ننتظــر القــدر المحــدق، طالبيــن مــن الله أن يلطــف 
ــوم صباحــاً  ــي كل ي ــن، ف ــا وبالســوريين أجمعي بن
نــودع بعضنــا قبــل الخــروج مــن المنــزل، فقــد لا 
ــي  ــوع أم ــي دم ــي قلب ــا يحــز ف ــة، وم ــي ثاني نلتق

التــي تذرفهــا فــي كل وداع ولقــاء«.

تعطل مصالح المواطنين
ــذ  ــة من ــر دموي ــت، الأكث ــر شــهر آذار الفائ واعتب
بــدء الشــعب مطالبتــه بالحريــة والكرامــة، جــراء 
مقتــل ســتة ألاف شــخص، مــع ارتفــاع وتيــرة 
الأعمــال العســكرية فــي دمشــق وريفهــا ودرعــا. 
وأبــو شــاكر، متعهــد بنــاء قبــل الأزمــة، هكــذا 
يعــرف عــن نفســه لترتســم علــى وجهــه ابتســامة 
صفــراء، »كان لــدي بنايــة فــي داريــا وأخــرى 
ــا  ــم تطهيره ــد الله ت ــه والحم ــة، لكن ــي المعضمي ف
مــع  اختفــت  وســيارة  بــالأرض،  وتســويتها 
الســائق، وخشــبي حــرق فــي ســقبا، ســأحمل 
ــى النصــف،  ــا إل ــي انخفضــت قيمته ــي الت مدخرات
ــى  ــي وأرحــل إل ومــا تبقــى مــن مجوهــرات زوجت
أي مــكان قــد تكــون الجزائــر أو مصــر لا أعلــم إلــى 
الآن، أنــا أنتظــر أن أحصــل علــى جــوازات الســفر، 
كلفنــي الجــواز 6 ألاف ليــرة، ألفــان رســوم وأربعة 

ــتخراجه«. ــوا باس ــي يعجل ــباب لك ألاف للش

أعلنــت،  والجــوازات  الهجــرة  إدارة  وكانــت 
ــا،  ــدوام فيه ــد ســاعات ال ــت ســابق، تمدي ــي وق ف
بســبب الإقبــال المتزايــد علــى اســتخراج جــوازات 
الســفر، فــي وقــت اشــتكى الكثيــر مــن المواطنيــن 
مــن طــول فتــرة الانتظــار لإصــدار جــواز الســفر 

ــة شــهر.  ــى قراب ــت إل ــي وصل الت

إلى أين الرحيل؟
ســليمان، ناشــط فــي دمشــق، إن »ســكان دمشــق 
ســبل  عــن  اليــوم  يبحثــون  إليهــا  والنازحيــن 
الرحيــل عنهــا، وذلــك لمــن اســتطاع إليهــا ســبيا، 
فقــد ارتفعــت تكاليــف الســفر، ومعظــم النــاس 
اســتهلكوا مدخراتهــم خــال الأشــهر الماضيــة«، 
لافتــاً إلــى أن »الوصــول إلــى تركيــا مــن دمشــق 
صعــب، ولبنــان أصبحــت متخمــة إضافــة إلــى 
غــاء المعيشــة، والأردن لا تســتقبل عبــر مطارها 
الحــدود  وعبــر  الســورية،  العائــات  الدولــي 
ــرة  ــض فك ــم يرف ــا أن معظمه ــر، كم ــر كبي فالخط
الذهــاب إلــى مخيمــات الاجئيــن لســمعتها الســيئة 
ــدول  ــم ال ــة، ومعظ ــات والمعامل ــة الخدم ــن جه م
فتنحصــر  بوجههــم  مغلقــة  والعربيــة  الغربيــة 
الخيــارات المتاحــة بمصــر وهــي إلــى الآن أفضــل 

ــوري«. ــع الس ــن المجتم ــا م ــارات لقربه الخي

وأضــاف »ليــس هنــاك إحصائيــات دقيقــة لأعــداد 
النازحيــن مــن دمشــق، لكنهــم بــالآلاف وهــذا 
تستشــرفه مــن أعــداد المراجعيــن أمــام دوائــر 

صواريخ »غراد« تستهدف مخيم اليرموك... والموت يعصف بأهله
التــي  العســكرية  العمليــات  وتيــرة  ارتفعــت 
تشــنها القــوات النظاميــة علــى أحيــاء جنــوب 
ــذي  ــوك، ال ــم اليرم ــى مخي ــة عل ــق، وخاص دمش
ــال  ــراد«، خ ــخ »غ ــدة صواري ــتهدافه بع ــم اس ت
ســقوط  فــي  تســبب  مــا  الماضــي،  الأســبوع 
عشــرات الضحايــا ودمــار كبيــر فــي الأمــاك 
ــور  ــع تده ــن م ــك بالتزام ــة، وذل الخاصــة والعام
ــديد  ــراء تش ــم ج ــي المخي ــانية ف ــاع الإنس الأوض
النظاميــة الحصــار والتنكيــل بســاكني  القــوات 

الحــي.

فــي آخــر حــي الزاهــرة يقــف أبــو عــدي، ســائق 
عمومــي ومــازال يســكن فــي مخيــم اليرمــوك، 
ــزداد  ــم ي ــي المخي يحــدث »شــام« »إن الوضــع ف
ســوءاً مــع كل يــوم جديــد، فالدمــار الــذي تســبب 
فيــه القصــف العشــوائي لا يوصــف، القذائــف 

ــر«. ــا كالمط ــر علين تنهم

لندخــل  المخيــم  أحــد ســاكني  ويتابــع »أنتظــر 
ســوياً، فــإن تعرضــت لاعتقــال أو القنــص، أجــد 
أحــداً يخبــر عنــي، منــذ أيــام تعــرض جــاري 
للقنــص بعــد أن تجــاوز الحاجــز بأمتــار، وزميلــي 
فــي العمــل اعتقــل علــى الحاجــز علــى مــرأى أحــد 
ــا  ــل هددون ــك، ب ــر العناصــر بذل ــم يق ــي، ول جيران

ــه«. ــؤال عن ــا الس ــال إن أعدن بالاعتق

يقتــرب رجــل فــي الخمســينيات مــن العمــر، يحيــه 
ــي الله  ــك ل ــو قاســم...لقد بعث ــو عــدي »أهــا أب أب
رفيــق للدرب...إنــي أنتظــر منــذ نحــو الســاعة 

أحــداً يرافقنــي للداخــل«، يــرد التحيــة ويســيرا 
إلــى داخــل المخيــم ولا نعــرف إن كانا ســيعودان أم لا.

فــي اليــوم الــذي يليــه، أقــف فــي ذات المــكان 
فــي  امــرأة  تطــل  المخيــم،  أهــل  حــال  أرقــب 
الثاثينيــات مــن العمــر قادمــة مــن الحاجــز بحــدود 
مــن  أتيــت  »هــل  أســألها  الخامســة،  الســاعة 
الداخــل؟«، تجيبنــي وقــد امتــلأت عيناهــا بالدمــع، 

»لــم يســمحوا لــي بالدخــول«.

ومــن ثــم دخلــت إلــى دكان قريــب وبيديهــا بضــع 
أغــراض ترجــو صاحبــه أن تتركهــا أمانــة عنــده 
لليــوم التالي...وهــي تقــول »لــم يســمحوا لــي 
بالدخــول أبنــاء أخوتــي ينتظرونــي، ســبعة أطفــال 

ــه اليــوم«، وترحــل. ــن يجــدوا مــا يأكلون ل

ــم،  ــن المخي ــط م ــز، ناش ــول عزي ــه، يق ــن جانب م
»ليســت المشــكلة الوحيــدة فــي المخيــم هــي نقــص 
الغــذاء بــل هنــاك نقــص الــدواء والخدمــات الطبية، 
فــكل المستشــفيات والمراكــز الصحيــة تــم قصفهــا 
ولا يعمــل حاليــاً ســوى مستشــفى فلســطين وهــي 
ــص  ــة ونق ــوادر الطبي ــي الك ــص ف ــن نق ــي م تعان
ــى »القصــف العشــوائي  ــة إل ــدواء«، إضاف ــي ال ف
الداخليــن  المدنييــن  يهــدد  الــذي  والقنــص 
والخارجيــن مــن المخيــم، وخاصــة الأطفــال الذيــن 

ــى المدرســة«.  ــون إل ــوا يذهب ــا زال م

وكان المخيــم شــهد الأســبوع الماضــي ســقوط 
عــدة صواريــخ »غــراد« أرض أرض، مــا تســبب 

فــي انفجــارات ضخمــة ســمعت فــي معظــم أرجــاء 
دمشــق«، فــي وقــت تواصــل راجمــات الصواريــخ 
والدبابــات ومدافــع الهــاون قصفهــا للمخيم بشــكل 
ــران  ــى عــدة غــارات مــن الطي ــة إل يومــي، إضاف
الحربــي، مــا أوقــع عشــرات الضحايــا بيــن قتيــل 
وجريــح معظمهــم مــن المدنييــن بينهــم أطفــال 

ونســاء«. 

مــا  عناصــر  أحــد  غديــر،  يقــول  جهتــه،  مــن 
ــان  ــي اللج ــبيح ف ــي«، ش ــش الوطن ــمي »الجي س
ــي  ــون ف ــابقاً، إن »المســلحين يتجمع الشــعبية س
ــى  ــدم إل ــم للتق ــة منه ــي محاول ــوك ف ــم اليرم مخي
و15   10 بيــن  عددهــم  ويقــدر  دمشــق،  قلــب 
ألــف، وســتكون فــي المخيــم نهايتهــم«، لافتــاً 
إلــى أن »القــوات النظاميــة تحظــر لعمليــة كبيــرة 

وستســتعيد المخيــم خــال أيــام«. 

وكانــت أطــراف المخيــم شــهدت اشــتباكات عنيفــة 
ــي المعارضــة، مــا  ــة ومقاتل ــن القــوات النظامي بي
تســبب فــي ســقوط عــدد مــن عناصــر النظــام 
وتدميــر آليــات عســكرية، إضافــة إلــى عــدد مــن 

ــة.  ــي المعارض مقاتل

يشــار إلــى أن معظــم أحيــاء دمشــق الجنوبيــة 
تخضــع لســيطرة مقاتلــي المعارضــة، علــى امتداد 
الأســود  والحجــر  فلســطين  ومخيــم  التضامــن 
ــذ  ــم اليرمــوك والقــدم والعســالي، وذلــك من ومخي
عــدة أشــهر حــاول خالهــا النظــام اســتعادتها بــكل 

ــك«. ــي ذل ــى الآن يفشــل ف ــه إل الســبل، لكن

ومــا  الجامعيــة  الدراســية  الشــهادات  تصديــق 
ــوازات  ــرة والج ــرة الهج ــى دائ ــة إل ــا، إضاف قبله
ــث  ــة، حي ــي وزارة الخارجي ــق ف ــرة التصدي ودائ
يتوافــد عليهــا يوميــاً مئــات الأشــخاص الذيــن 

يعــدون أوراقهــم الرســمية للســفر«. 

خوف من الحصار
النازحيــن  عــدد  »ارتفــاع  أن  ســليمان،  وبيــن 
لتدهــور  تعــود  الأخيــرة،  الأســابيع  خــال 
ــم  ــي دمشــق، وتخــوف معظ ــة ف الأوضــاع الأمني
ســاكنيها مــن أن تكــون الأيــام القادمــة أســوء 
حيــث تــم إغــاق معظــم مداخــل ومخــارج دمشــق 
فــي أوقــات مختلفــة، لأكثــر مــن مــرة جــراء 
الاشــتباكات التــي تــدور بيــن مقاتلــي المعارضــة 
والقــوات النظاميــة، مــا قــد يعيــق خروجهــم فــي 

حــال تأزمــت الأوضــاع بشــكل ســريع«.

ودخلــت الأزمــة الســورية عامهــا الثالــث، وســط 
احتــدام المواجهــات والعمليــات العســكرية بيــن 
ــدرت  ــت ق ــي وق ــي المعارضــة، ف ــش ومقاتل الجي
تقاريــر أمميــة عــدد القتلــى لبدايــة العــام الجــاري 
ــا  ــر م ــن اضط ــي حي ــخص، ف ــف ش ــو 70 أل بنح
لديهــا،  موثقيــن  شــخص،  مليــون  عــن  يزيــد 
ــر  ــف الدائ ــن العن ــاً م ــاد هرب ــارج الب ــزوح خ للن
فــي مناطقهــم، فــي وقــت يوجــد أكثــر مــن خمســة 
ماييــن شــخص بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية 

ــم. ــن مناطقه ــوا م ــم نزح ــتعجلة، معظمه مس
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الطريق إلى سجن النساء معركة مع الموت...
وسجينات عدرا دروع بشرية خلف القضبان

جلنار الصفدي

• تحرير عدرا يصعب تحقيقه حالياً بسبب ما يحتاجه من قوةٍ في العدد والعتاد
• القضاة يتواطئون مع النظام لأن القرار هو الاستمرار باعتقالهن لأطول فترة
• الأهالي يناشدون المنظمات الحقوقية لمنع استخدام السجناء كدروع بشرية

• يستغلون حاجة السجينات لبيعهم المواد بأسعارٍ مضاعفة

ــى«  ــام« الوصــول لشــقيقتها »لم ــم تســتطع »ره ل
رغــم  عــدرا،  ســجن  أســوار  داخــل  المحتجــزة 
فالاشــتباكات  منــه،  أمتــارٍ  بعــد  علــى  وقوفهــا 
ســتجعلها فريســةً هينــةً للمــوت، تتجمــد مكانهــا 
ــع  ــى وق ــا عل ــن عينيه ــرة م ــر غزي ــوع تنهم والدم
صــوت الرصــاص، العائلــة الحلبيــة لــم تعــرف شــيئاً 
ــح  ــن أصب ــل عــام، وحي ــا قب ــذ غيابه ــام من عــن ره
حلــم اللقــاء يحتــاج إلــى خطــوات، منعتهــم المعــارك 

الطاحنــة بيــن الجيــش الحــر وقــوات النظــام.

إلــى  الطريــق  فــي  الوحيــدة هنــا،  ليســت  رهــام 
البــكاء،  ويكثــر  الحكايــات  تكثــر  حيــث  الســجن 
توقفــوا علــى بعــد أمتــارٍ مــن بــاب الســجن، لــم 
يســتطيعوا الاقتــراب أكثــر، واضطــروا للجــوء إلــى 
ــن  ــا، لحي ــي به ــورة والتلط ــات المهج ــض المح بع
ــى  ــود بهــم إل ــن أن تع ــلٍ يمك ــراب أي وســيلة نق اقت
ــارة. ــد للزي ــن، بانتظــار موعــد جدي ديارهــم محبطي

تحدي...
وســجن  النســاء  ســجن  بيــن  الفاصــل  الطريــق 
ــذي يقــدر بيــن 3-2 كــم، هــو المشــكلة  الرجــال وال
بالنســبة للعائــات كونــه يتــم قطعــه مشــياً علــى 
ــر  ــرة، وتص ــل المخاط ــن عوام ــد م ــا يزي ــدام م الأق
رهــام علــى عبــوره، لأنهــا تريــد رفــع معنويــات 
ــى جانبهــا، حســب مــا تقــول،  أختهــا، والوقــوف إل
التــي  اليــوم  ذلــك  فــي  الوحيــدة  رهــام  وربمــا 

اســتطاعت الوصــول للســجن وزيــارة أختهــا.

سجن واستغال مادي
داخــل  الإنســانية  الأوضــاع  تــردي  ظــل  وفــي 
الســجن، والخــوف الــذي يحيــط بــه نتيجــة اســتمرار 
الاشــتباكات يصبــح الانقطــاع عــن الزيــارة أحــد 
المشــكات الحقيقية بالنســبة للســجناء والســجينات، 
حيــث تقــول ســمر التــي تواظــب علــى زيــارة أختهــا 
باســتمرار، أختــى تحتــاج أســبوعياً لمصــروفٍ لا 
ــن  ــث لا يمكنه ــورية، حي ــرة س ــن 5000 لي ــل ع يق
تنــاول طعــام الســجن إلا فــي النــادر، ويقمــن بشــراء 
ــل  ــودة داخ ــدوة الموج ــن الن ــن م ــم احتياجاته معظ
الســجن، وكل شــيء فيهــا مرتفــع الســعر، حيــث 
ببيعهــا  ويقومــون  الســجينات  حاجــة  يســتغلون 

بأســعارٍ مضاعفــة، عــاوةً عــن أنــه فــي كثيــرٍ مــن 
ــق مقطــوع ولا يصــل إليهــن  ــون الطري ــان يك الأحي
حتــى المــاء، مــا يضطرهــن إلــى شــراء كميــاتٍ 
وبســبب  انقطــاع،  حالــة  لأي  تحســباً  وتخزينهــا 
ذلــك لا نســتطيع الانقطــاع وإعطائهــن المــال الــازم 

ــل. ــي الداخ ــن ف ــر احتياجاته لتوفي

مولود في السجن
فتــاة أخــرى تخبرنــا أن أختهــا »ســنا« أصيبــت 
بأمــراضٍ جلديــة بســبب انقطــاع الميــاه تمامــاً داخــل 
الســجن، وإدارة الســجن لا تكتــرث بحالهــن، ولا 

ــن. ــن احتياجاته ــن له تؤم

كل مــا تحتاجــه الســجينات يطلبنــه مــن ذويهــم فــي 
الخــارج، فإحــدى الســيدات تحمــل معهــا، ألبســة 
أطفــال حديثــي الــولادة، وتؤكد لنــا أن ابنتهــا »نجاة« 
طلبــت منهــا ذلــك بســبب اقتــراب موعــد ولادة واحــدة 

مــن الســجينات التــي ليــس لهــا أحــد يزورهــا.

والبقيــة  زيــارة  تأتيهــن  منهــن   35 أن  ويذكــر 
يعــرف  ولا  الزيــارة  مــن  ممنوعــات  جميعهــن 
أهاليهــن عنهــن شــيئاً والكثيــر منهــن وضعهــن 
مســاعدات. يصلهــن  ولا  الســوء  بغايــة  المــادي 

الخوف من الالغام والكيماوي
مــع أفــراغ إحــدى الطائــرات الحربيــة حمولتهــا 
بجانــب الســجن تمامــاً، واســتمرار الأنبــاء التــي 
للأســلحة  النظــام  قــوات  اســتخدام  عــن  تتحــدث 
تــزاز  ودومــا،  عــدرا  منطقــة  فــي  الكيميائيــة 
الســجنات خوفــا مــن المســتقبل، حيــث تنقــل ســمر 
ــه  ــا يفعل ــؤال عم ــي الس ــح ف ــق« تل ــا »عب أن أخته
الناشــطون فــي الخــارج لأجلهــن، وتتســاءل مــا 
ــي تحويلهــن  ــاتٍ للإســراع ف ــاك مطالب ــت هن إذا كان

لا. أو  للقضــاء 
»ربــا« ســجينة أخــرى أخبــرت ذويهــا أن مديــر 
الســجن اجتمــع بهــن، وأخبرهــن أن لا حــول ولا 
ــيء،  ــل أي ش ــى فع ــادر عل ــر ق ــو غي ــه، فه ــوة ل ق
طالبــاً إليهــن أن لا يقمــن بــأي إضــرابٍ عــن الطعــام 
أو أي اســتعصاء فــي ظــل اشــتداد المعــارك خــارج 
الســجن، مؤكــدةً أن طريــق النجــاة الداخلــي الواصــل 

ــام  ــام النظ ــال، ق ــجن الرج ــاء وس ــجن النس ــن س بي
بتلغيمــه لمنــع أي محاولــةٍ للهــروب فــي حــال حــدث 
أي طــارئ ليكــون الخــروج مــن البــاب الرئيســي 
الــذي لا تبعــد عنــه الاشــتباكات أكثــر مــن مئــة متــر، 
مؤكــدةً علــى تســاؤلات عبــق بــأن أحــداً لــم يطالــب 

ــة حياتهــن. بحماي

دروع بشرية وقضاة متواطئون
ذكــر  عــدم  -فضــل  والناشــطين  المحاميــن  أحــد 
ــراج عــن  ــات بالإف ــداً اســتمرار المطالب اســمه- يؤك
ــه، لا ســيما  ــر موقــع الســجن ونقل المعتقليــن وتغيي
ــث  ــث العهــد فــي عــدرا حي وأن ســجن النســاء حدي
ــام  ــي أن النظ ــا يعن ــا، م ــي دوم ــابق ف ــي الس كان ف
ــاطة  ــه ببس ــجن، لكن ــكان الس ــر م ــى تغيي ــادر عل ق
ــدروعٍ بشــرية  ــالاً ونســاءً ك يســتخدم الســجناء رج

ــدم. ــن التق ــر م ــش الح ــع الجي لمن

يتــم  لا  معتقلــة-   92 بحــدود  الــرأي-  فمعتقــات 
تحويلهــن للقضــاء أو الإفــراج عنهــن إلا بعــد مضــي 
ــن  ــن يواجه ــهر، معظمه ــتة أش ــن س ــل م ــا لا يق م
ظروفــاً صعبــةً للغايــة، وحالــة إنســانية ســيئة داخــل 
ــام ولا  ــع النظ ــون م ــاة يتواطئ ــن القض ــجن، لك الس
يحاولــون حتــى الإســراع فــي طلــب بعــض القضايــا، 
وهــذا طبيعــي لأن القــرار الــذي يبــدو أنــه متخــذ هــو 

ــة. ــرة ممكن اســتمرار احتجازهــن أطــول فت

الجيش الحر متقدم
منبعــه  الســجينات،  بــه  تشــعر  الــذي  والرعــب 
الأساســي المعركــة التــي تــدور فــي الخــارج، حيــث 
دمشــق،  مشــارف  علــى  الحــر  الجيــش  أصبــح 
ويبعــد أمتــارٍ قليلــة عــن ســجن عــدرا، لكــن ورغــم 
اســتمرار معــارك تحريــر الســجون فــي المحافظــات 
الســورية والتــي كان آخرهــا تحريــر 1500 ســجين 
مــن ســجن درعــا، إلا أن المراقبــون يؤكــدون أن 

ــي الســجون. ــن باق ــف ع ــدرا يختل ــال ســجن ع ح

يــرى ناشــط بــأن: النظــام قــام بتســليم الســجون 
ــل  ــليمه لكام ــياق تس ــن س ــا، ضم ــب ودرع ــي إدل ف
المنطقــة، واســتطاع الجيــش الحــر تنفيــذ تكتيــكٍ 
جيــد فــي تلــك المحافظــات حيــث قطــع الطريــق 
وتحريــر  محاصرتهــا،  بعــد  الإمــداد  نقــاط  علــى 

ــن  ــام، لك ــة أي ــتمر بضع ــةٍ تس ــد مواجه ــجن بع الس
ســجن عــدرا مختلــف لاعتباريــن الأول كونــه مدخــل 
ــي  ــه يعن ــداد عن ــي أن قطــع الإم ــى دمشــق والثان إل
محاصــرة أو تحريــر مدينــة ضميــر وهــي مركــز 
مهــم بالنســبة للنظــام وفيهــا ثانــي أكبــر مطــار 
عســكري فــي ســوريا، وهــذا مــا ســيجعل المعركــة 
علــى الســجن ضخمــة وليســت بالســهلة، حيــث 
ــر« وليــس تحريرهــا،  ســيكون الأهــم عــزل »ضمي
لكــن أهــم خطــوة اليــوم علــى طريــق هــذا التحريــر 
ــة ومشــفى  ــي المنطق ــم الحواجــز ف ــر أه هــي تحري

ــد. ــح الولي ــينا ومص ــن س اب

مشــفى ابــن ســينا الــذي أصبــح كامــاً بيــد الجيــش 
الحــر، يبعــد عــن ســور ســجن عــدرا حوالــي 100 
ــال  ــن ح ــؤال ع ــعاً للس ــاب واس ــح الب ــا يفت ــر، م مت
ــالات  ــود احتم ــع وج ــال، وم ــذه الح ــي ه ــجن ف الس
ــر الســجن، يشــتد الخــوف  ــدء فــي معركــة تحري الب
كونهــن  منهــم  والنســاء  الســجناء  حيــاة  علــى 
ــد أن  ــن الناشــط يؤك ــات، لك ــى المواجه ــرب عل الأق
ــوم  ــن أن يق ــث يمك ــه حي ــام نفس ــن النظ ــوف م الخ
ــدم, لا ســيما  ــوار مــن التق ــع الث ــلٍ لمن ــذ أي فع بتنفي
ــى  ــوم الســيطرة عل ــواء الإســام اســتطاع الي وأن ل
ــة بالســجن، المشــفى ومصــح  ــاط المحيط ــم النق أه
ــةً فــي الخطــورة،  ــا غاي ــن كان ــد، وكا الموقعي الولي
وتحريرهمــا ليــس بالأمــر الســهل، فــأي شــخص 
يريــد المــرور فــي الشــارع حتــى لــو كان طبيبــاً 
ــة ليســت بالســهلة  ــى معامل ــاج إل فــي المشــفى يحت
ــه  ــراً ل ــاص المتخــذ ســطح المشــفى مق ــاغ القن لإب

ــه. ــاره إلي ــه ن أن لا يوج

برزة البلد
الحي الثائر، وانتقام الإبن الوحش 

ناصر علي - دمشق

بــرزة البلــد أكبــر أحياء مدينة دمشــق 
وأقدمهــا، وقــدر الحــي الشــهير أن 
ــد  ــدي الأس ــي عه ــام ف ــارع النظ يص
ــك  ــن تُنتهَ ــي المرتي ــن، وف الأب والاب
بيوتــه، ويقُتــل أبنــاؤه دون شــفقة أو 
رحمــة، وهــو الــذي احتضــن عســاكر 
التــي  الفقيــرة  وعائاتهــم  النظــام، 
ســكنت الجبــل المشــرف علــى الحــيّ، 
وهــذه المــرة لــم يدخلــوا الحــيّ فقــط، 
ــي  ــوت الت ــن البي ــن بي ــوه م ــل قصف ب
صــارت ثكنــات للشــبيحة المجرميــن.

عش المرتزقة
هــو اســم الحــي الــذي تســكنه غالبيــة )علويــة( 
كأكبــر تجمــع طائفــي بعــد المــزة 86 ، ومــن أكبــر 
مناطــق المخالفــات التــي لا تســتطيع أية جهــة حكومية 
ــش  ــن الجي ــكان م ــب الس ــن، فأغل ــبة المخالفي محاس
ــاء مناطــق الســاحل، ونازحــي  والأمــن، وهــم مــن أبن
القــرى العلويــة مــن الجــولان الذيــن تحولوا بعــد الثورة 
إلــى قتلــةٍ مأجوريــن، بعــد أن كانــوا مجــرد عاطلين عن 
العمــل، وفقــط بــرزة البلــد التــي كانــت موئــل رزقهــم، 
ــد شــبكة  ومــن مائهــا ســرقوا مــا يشــربون. كمــا تمت
كهربــاء )عــش الــورور( علــى الأرض، وتمديــدات 

الميــاه تصعــد إلــى قمــة الجبــل الــذي يبيعــون أراضيــه 
مــن دون أيــة وثائــق ملكيــة فهــي كمــا يتبادلــون 

تســميتها أراضــي للدولــة التــي هــي دولتهــم.

برزة، والثورة
ــدأ  ــا، وب ــا ودوم ــدة درع ــن نج ــرزة ع ــر ب ــم تتأخ ل
الحــراك الســلمي فــي مظاهــرات انطلقــت مــن جامــع 
الســام الــذي صــار بعــد ســقوط أول شــهيد مركــزاً 
للتظاهــر، ولتجمــع الشــباب مــن مختلــف أنحــاء 
دمشــق وريفهــا، والتــي لــم يــزل حراكهــا فــي أولــه، 
وصــارت ســاحة الشــهداء اجتماعاً لناشــطي الحراك 
الســلمي فيهــا، ويتقاطــر المعــزّون مــن كل المناطــق 
ــكا و  ــر وزمل ــن جوب ــرزة، م ــة لب ــة الماصق الريفي
أناشــيد لا  فــي  كفرسوســة والميــدان والقابــون، 
تنســى فــي اســتقبال جمــوع المعزيــن المتضامنيــن 
ــورة فــي دمشــق، وســجل  ــدأ الث ــذي ب مــع الحــي ال
ــر  ــت آخ ــه، وكان ــن عائات ــهدائها م ــماء ش أول أس
التجمعــات الكبــرى فــي مجــزرة افتعلتهــا أجهــزة 
ــا  ــي عندم ــباب الح ــن ش ــة م ــق مجموع ــن بح الأم
أطلــق شــبيحة عــش الــورور والأمــن الرصــاص 
علــى الشــبان دون ســبب فقــط لمجــرد القتــل، وفــي 
ــرزة،  ــي ب ــوم التشــييع احتشــد عشــرات الآلاف ف ي
)منتهــى  حينهــا،  المعارضــة  وجــوه  وحضــرت 
الأطــرش والشــيخ جــودت ســعيد( وشــباب جرمانــا، 
ــن  ــون، وم ــات، وصحفي ــطات العلوي ــض الناش وبع
هــذا العــرس بــدأ النظــام يعتبــر )بــرزة( مــن الأحيــاء 
التــي يجــب أن تخمــد فيهــا روح الثــورة بــأي ثمــن.

فــرع المــوت 211
ــالات العشــوائية،  ــة والاعتق ــدأت حمــات المداهم ب
وصــار الفــرع 211 المــكان الــذي تفــوح منــه رائحة 
المــوت، وخرجــت عشــرات الجثــث التــي تــم تصفيــة 
أصحابهــا مشــوهة، وعليهــا آثــار الحقــد والتعذيــب.

وفــي كل جمعــة تشــيع بــرزة كوكبــة مــن خيــرة 
شــبابها، ممــا أدى إلــى العمل الســري والتحاق الكثير 
منهــم بكتائــب الجيــش الحــر، أو انتقالهــم للمشــاركة 
فــي تظاهــرات الأحيــاء الجديــدة التــي اســتلمت رايــة 
الثــورة الســلمية مــن الحــي الجريــح، ومــع ذك ظــل 
الفــرع 211 ينــكل بأهالــي الحــي مســتعيناً بمرتزقــة 
عــش الــورور الذيــن يقطعــون الطرقــات ويختطفــون 
الأهالــي، ويقايضونهــم بالمــال، أو يطلقــون القذائــف 

علــى الحــي مــن الجبــل الــذي احتلــوه.

حصار تشبيحي 
حــي تشــرين، والــذي أخــذ اســمه مــن المشــفى 
العســكري الكبيــر فــي بــرزة، وحولــه تأســس الحــي 
الــذي كانــت تســكنه جماعــات مــن الريــف الدمشــقي 
الشــرقي، وبالخصــوص مــن القلمــون، وأغلبهــم ممن 
يعرفــون بالحفيريــة، والذيــن شــاركوا فــي الثــورة 
فــي حيــيّ بــرزة والقابــون حيــث يتوســطون بينهمــا، 
ــورور عــددٌ مــن  ــشّ ال وضمــن النســيج الســكاني لع
ــيعية،  ــب الش ــرى إدل ــن ق ــي م ــة(، وه ــاء )الفوع أبن
وبعــض نازحــي الجــولان مــن الطائفــة العلويــة، 
الذيــن مارســوا مــع شــبيحة عــش الــورور كل أشــكال 

ــراض. ــرف والأع ــتباحة الش ــل، واس ــة والقت الجريم

ــي تشــرين وعــش  ــوع الشــبيحة ف ــدأت جم ــا ب وهن
الــورور بحصــار حــي بــرزة مــن اتجاهيــن، مــا 
أجبــر أبنــاء الحــي مــن عناصــر الجيــش الحــر 
ــة  ــال المواجه ــاً لأعم ــي منطلق ــاتين الح ــاذ بس باتخ
المفروضــة عليهــم مــن جيــش النظــام وشــبيحته 

للدفــاع عــن أهلهــم المحاصريــن. 

الحــر تشــكل مأزقــاً  الجيــش  انتصــارات  وبــدأت 
للنظــام، الــذي اضطــر لســحب قواتــه مــن داخــل 
ــي  ــاد الأهال ــرة لاصطي ــرض حواجــز كبي الحــي، وف

ميدانيــاً. والناشــطين وإعدامهــم 

ــى  ــاق عل ــزادوا الخن ــورور ف ــش ال ــبيحة ع ــا ش أم
ــدؤوا  ــرة، وب ــة كبي ــى ثكن ــت بيوتهــم إل ــرزة وتحول ب
بقصــف الحــي بالهــاون والمدفعية، وفي حي تشــرين 
دارت اشــتباكات عنيفــة أجبــرت مرتزقــة النظــام على 
الهــروب مــن الحــي، وهــذا مــا دفــع النظــام فــي الأيام 
الأخيــرة لقصــف بــرزة بصواريخ أرض أرض  لكســر 

إرادتــه، وتهجيــر أهلــه الصامديــن.

شهر الخناق الأخير
منــذ أكثــر مــن شــهر أعــادت قــوات النظــام فــرض 
ــة دمويــة، وجنــدت  ــى الحــي فــي حمل حصارهــا عل
لهــا قــوات كبيــرة مــن الجيــش والشــبيحة، ومنعــت 
الحــي،  إلــى  والغذائيــة  الطبيــة  المــواد  دخــول 
مشــفى  مــن  العنيــف  القصــف  علــى  واعتمــدت 

ماذا بعد؟
الحــر  الجيــش  أحــرزه  الــذي  التقــدم  ورغــم 
وســيطرته علــى حواجــز ومواقــع مهمــة ويمكن 
ــطين  ــد الناش ــن أح ــي، لك ــاز حقيق ــاره إنج اعتب
ــس  ــة لي ــجن هــو بالنتيج ــر الس ــرى أن تحري ي
هدفــاً بحــد ذاتــه، لا ســيما أنهــا معركــة منهكــة 
بالنســبة للجيــش الحــر والســبب هــو المســاحة 
الكبيــرة للســجن، وترســانة الأســلحة والتحصين 
الهائلــة فيــه، وتحريــر الســجن ســيكون متازمــاً 
أيضــاً مــع تحريــر إدارة الســاح الكيمــاوي التــي 
اســتطاع  الحــر  الجيــش  ســيكون  بتحريرهــا 
المواقــع  مــن  العديــد  فــي  الشــلل  تحقيــق 
العســكرية التابعــة للنظــام، وهــو أمــر أيضــاً مــن 
ــة بســبب  ــة الحالي ــي المرحل ــه ف ــب تحقيق الصع

ــداد. ــوةٍ وتع ــا يحتاجــه مــن ق م

فيمــا يخــص  العســكرية  التحليــات  وتعــددت 
وكشــفت  عــدرا،  ســجن  باتجــاه  التحــرك 
الســجينات فــي رســالة مســربة عــن تعــرض 
ــخ 2013-2-18-اقتصــر  ــوم بتاري الســجن لهج
ــط كتكســير الزجــاج  ــة فق ــى الأضــرار المادي عل
والشــبابيك »ولكــن هــذا يعنــي أن اســتهداف 
ــتمرون  ــي يس ــر وارد« إلا أن الأهال ــجن أم الس
الدوليــة  والمنظمــات  الحقوقييــن  بمناشــدة 
بضــرورة العمــل علــى وضــع حــدٍ لاســتخدام 

النظــام للســجناء كــدروعٍ بشــرية.

ــة  ــة الثقيل ــد بالمدفعي ــة الأس ــن ضاحي ــرين، وم تش
والهــاون، واعتقلــت عــدداً كبيــراً من فتيــات وحرائر 
الحــر والأهالــي،  الجيــش  الحــي، للضغــط علــى 

ــوده.   ــن صم ــال م ــتطع أن تن ــم تس ــا ل ولكنه

مجزرة الصواريخ 
يومــي الخميــس والجمعــة الماضييــن شــهدا إطــاق 
مــا يزيــد عــن 20 صــاروخ أرض أرض، لأول مــرة 
علــى مدينــة  دمشــق وعلــى  حــي بــرزة بالتحديــد، 
ممــا أدى لســقوط عشــرات الضحايــا، وتهديــم عــددٍ 

كبيــر مــن المنــازل.

وقــد ذكــر ناشــطون منــذ أكثــر مــن أســبوعين عــن 
ــن  ــام م ــدي النظ ــرة لمؤي ــزوح كبي ــة ن ــود حرك وج
ــباب،  ــن الأس ــات ع ــرت التكهن ــرزة، وكث ــاكن ب مس
وجــاء هــذا القصــف الوحشــي ليفســر هــذه الحركــة 
ــل  ــن أج ــاره م ــام لأنص ــن النظ ــاز م ــا إيع ــى أنه عل

ــه.    ــي ومحيط ــادرة الح مغ

انتقام الابن
حافــظ  بوجــه  بــرزة  خرجــت  الثمانيــات  بنهايــة 
الأســد، وكانــت وحدهــا فــي دمشــق نصيــرة )حمــاة(، 
التــي قتــل الوحــش الكبيــر الآلاف من أبنائهــا ، ولكنها 
هــذه المــرة تقــف مــع كلّ البــاد فــي وجــه الابــن الأكثر 
وحشــية. ومــا يحــدث لهــا اليــوم يبــدو انتقامــاً قاســياً 
علــى ماضيهــا المعــارض للطاغــوت، الــذي يجثم على 

صــدر ســورية منــذ أربعيــن عامــاً مــن القهــر. 
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المجلس المحلي لمدينة إدلب.. والسلطة منزوعة المخالب  

حاوره: نور مارتيني

فكــرة المجالــس المحليــة المنتشــرة الآن فــي ســورية جــاءت نتيجــة طبيعيــة للدمــار، 
الــذي طــال أنحــاء واســعة فــي ســورية، لمعــارك التحريــر، والمحصلــة وصــول عــدد 
الشــهداء إلــى عشــرات الآلاف فذهــب المجتمــع المحلــي إلــى خدمــة نفســه بنفســه، 
بعــد أن ســحب النظــام يــده مــن خدمــات أيــة بلــدة تســقط تحــت ســيطرة الجيــش الحر.

و بــدأت بالأعمــال الإغاثيــة مــن خــال لجــان و روابــط لمتبرعيــن بالعمــل، إلــى فكــرة 
إنشــاء هيئــة تمثــل كل هــذا الحــراك الشــعبي المدنــي. 

المجلــس المحلــي لمدينــة إدلــب كان أحــد هــذه الهيئــات المدنيــة، الــذي طالتــه الكثيــر 
مــن الاتهامــات كمــا طالــت المجالــس الأخــرى فــي ســورية، نقلنــا هــذه الاتهامــات 
للســيد عبــد الرحمــن شــيخ شــعبان، أميــن ســر المجلــس المحلــي، و كان لنــا معــه 

الحــوار التالــي : 

• يعُــرّف المجلــس المحلــي أنــه مجلــس يعمــل ضمــن المدينــة التــي يمثلهــا، إدلــب تحــت ســيطرة النظــام، 
كيــف تعملــون فــي مــكان خــارج المنطقــة التــي تمثلونهــا؟

ــب، و  ــة إدل ــي مدين ــب لإيصــال الدعــم لأهال ــة إدل ــوات اتصــال داخــل مدين ــا قن لدين
ــن المســتحيل وصــول  ــه م ــة، لأن ــذه الغاي ــة ترصــد له ــغ مادي ــن خــال مبال ــك م ذل

ــة.  ــل المدين ــى داخ ــة إل ــاعدات العيني المس
ــة مســتحقي  ــه الخاصــة لمعرف ــوات اتصال ــر قن ــس عب ــا المجل ــوم به ــي يق ــدة الت ــة المعتم ــا هــي الآلي • م

الدعــم ؟

ــي  ــب الأهــم ف ــر هــو المكت ــذي يعتب ــي، ال ــي الموضــوع الإغاث ــات عــدة ف ــا ملف لدين
المرحلــة الراهنــة، وهــذه الملفــات تشــمل: ملــف الشــهداء، ملــف المعتقليــن، ملــف 
ــات  ــف ذوي الاحتياجــات الخاصــة، و ضمــن إحصائي ــن، مل ــف الاجئي ــراء، مل الفق

نعمــل علــى توزيــع الإعانــات 

ــة  ــب، أي المدين ــة إدل ــي منطق ــهداء ف ــذوي الش ــهرية ل ــة و ش ــات ثابت ــاك إعان هن

مرتيــن   ( للمدينــة:  المتاخــم  والريــف 
قمينــاس – كوريــن – عيــن شــيب   –
 325 عددهــم  يبلــغ  الــذي   ،) الــخ   ..
شــهيد، ونحصــل علــى هــذه المبالــغ مــن 
ــس  ــق مجل ــن طري ــي ع ــاف الوطن الائت
الحصــص  يــوزع  الــذي  المحافظــة 
للمجالــس المحليــة بطريقــة النســبة وفقــا 
لعــدد الشــهداء والاجئيــن، والدمــار لــكل 

منطقــة فــي المحافظــة. 
• كيــف حصلتــم علــى الشــرعية الشــعبية فــي وقــت 
تمــت فيــه الانتخابــات خــارج مدينــة إدلــب وبحضور 
عــدد قليــل مــن الناخبيــن؟ هــل تعتقــد انكــم اصحــاب 

شرعية؟

المجلــس المحلــي لمدينــة إدلــب هــوأول 
ــورية  ــتوى س ــى مس ــكَّل عل ــس يشُ مجل
ــد دعــوة  ــة الانتخــاب المباشــر بع بطريق
الائتــاف لتشــكيل المجالــس المحليــة، 
ــاتي،  ــل مؤسس ــات بعم ــاد هيئ ــة إيج بغي
ــى شــكل  ــي عل ــذي يأت ــم ال ــع الدع لتوزي
تبرعــات للداخــل، وإنهــاء مرحلــة توزيع 

ــق أشــخاص. ــات عــن طري الإعان

كل ذلــك ضمــن خطــة لانتقــال للعمــل 
مبالــغ  أي  لأن  حصــراً،  المؤسســاتي 
ســتصل مــن الائتــاف لابــد لهــا مــن 
فاعلــة  منتخبــة  مؤسســة  وجــود 
بدعــوة  فقمنــا  المحلــي.  كالمجلــس 
الدعــوة  وكانــت  لانتخابــات،  الجميــع 
عامــة، وبــدون أي إقصــاء لأي شــخص .

هنــاك أشــخاص اســتطاعوا أن يصلــوا 
مــن مدينــة إدلــب، ممــن خرجــوا ســابقاً 
شــخص   240 آنــذاك  العــدد  وكان 
بالانتخابــات،  يشــاركوا  أن  اســتطاعوا 
ــي  ــره كل أهال ــا أن يحض ــت تمنياتن وكان

إدلــب .

 أعتقــد أننــا أصحــاب شــرعية طالمــا 
كانــت الدعــوة عامــة للجميــع، وهــذه 
هــي إمكانيــة الوضــع الانتخابــي فــي ظــل 
المرحلــة الراهنــة، وفــي ظــلّ ســيطرة 

ــة. ــى المدين ــام عل النظ

ــرقون  ــه يس ــض أعضائ ــأنّ بع ــم ب ــس مته • المجل
المســاعدات، وأقــلّ مــا يقــال عنكــم بأنكــم تضعــون 
ــك  ــا هوتعقيب ــم، فم ــي جيوبك ــاعدات ف ــوال المس أم

ــام؟ ــى الاته عل

عنــد تشــكيل المكتــب المالــي تــم الاتفــاق 
علــى وضــع مبلــغ مالــي ثابــت كاحتيــاط 
ــل  ــي تص ــغ الت ــرت المبال ــال تأخ ــي ح ف
أصــاً  تصــل  لا  التــي  الائتــاف،  مــن 

بشــكل دوري.
 وكــي لا يكــون هنــاك تقصير فــي الملفات 
وخصوصــاً  ســابقاً،  ذكرناهــا  التــي 
الشــهداء،  لــذوي  الشــهرية  الإعانــات 
وهــذا المبلــغ الاحتياطــي أوجــد لأيّ أمــر 
طــارئ قــد يحــدث بشــكل مفاجــئ، وفــي 

ــن  ــد م ــغ لاب ــرار صــرف أي مبل ــال إق ح
ــس، ــي المجل ــوات ف ــة الأص اكثري

أمــر  علــى  أعضــاء  ثاثــة  وتوقيــع   
الصــرف ) شــيك (، و نحــن نوجــه نــداء 
ــة  ــي مدين ــا مــن أهال ــكل مــن يشــكك بن ل
إدلــب أننــا علــى اســتعداد أن نكشــف كافة 
الســجات، التــي تظهــر كل المبالــغ التــي 
وردت إلــى المجلــس، والتــي صرفــت 
عــن طريــق المجلــس. وأنــا أوجــه أيضــاً 
نــداء إلــى أي جهــة داعمــة، إن أرادت 
ــم  ــا، ول ــوا به ــي تبرع ــغ الت ــر المبال نش

ــا. ــات به ــدوا بيان يج

 للجميــع الحــق بمحاســبتنا، لكــن أنــا 
ــاك  ــة، وهن ــدون أدل ــام ب ــض أي اته أرف
ــد  ــن يري ــي لم ــجل المال ــن الس ــخة م نس
الاطــاع عليهــا. إذن ليبتعــد الجميــع عــن 
الاتهــام بــدون دليــل، وليقــم أي شــخص 
يتهمنــا بالزيــارة، وليشــاهد مــا يريــد. 
ومــا أقولــه هــو قــرار مــن المجلــس 

ــام، ــكل ع بش

 وليــس موقفــاً فرديــاً، بــل هــو أصــاً مــن 
ــا،  ــي تأســس عليه ــس الت ــات المجل أدبي

وهنــاك قــرار هيئــة عامــة بذلــك .

 مــن المهــم أن نذكر أن أعضــاء المجلس 
غيــر مأجوريــن، ولا يتقاضــون أي مبلــغ 
ــات هــي مــن  ــى التنق ــاء عملهــم، حت لق

نفقتهــم الخاصــة، وهــذا مثبــت تمامــاً.
ــا  ــس له ــون عليهــا لي ــة التــي تعمل • الديموقراطي
ــة لديكــم 45 يــوم،  و 15  ــدورة الانتخابي ــة فال أهمي
يــوم تكليــف للمجلــس للتحضيــر لانتخابــات جديــدة، 
ــة  ــم أي رؤي ــن تقدي ــس م ــن عضــو المجل هــل يتمكّ
خــال الـــ 45 يــوم، أم أنّ هــذه المــدة لإثبــات الوجود 

فقــط، ولا داعــي للعمــل؟

الفكــرة  كانــت  الأولــى  الــدورة  فــي 
المجلــس  يســتمر  أن  هــي  الأساســية 
إدلــب  مدينــة  تحريــر  حتــى  المنتخــب 
منتهــي  المجلــس  هــذا  يعتبــر  عندهــا 
انتخــاب  علــى  ويعُمــل  الصاحيــات، 
. إدلــب  مدينــة  داخــل  جديــد  مجلــس 

العســكريين  القــادة  بعــض  اعتــرض 
للكتائــب المقاتلــة بســبب أنــه ربمــا تكــون 
معركــة إدلــب بحاجــة إلــى وقــت طويــل، 
وقــد تمتــد أكثــر مــن ســنة، فعليــه لا 
يمكــن الاســتمرارية، لأننــا لا نريــد نظامــاً 

ــداً . ــدياً جدي أس

ولحســم الخــاف تــم الاتفــاق علــى أن 
تكــون الــدورة الانتخابيــة 45 يــوم، و 15 
يــوم يكلــف خالهــا المجلــس بالتحضيــر 

ــات. لانتخاب

نحــن نعــرف أنهــا مــدة لا تكفــي للعمــل، 
وتــم الاتفــاق علــى أن يكــون المجلس 25 
عضــو، 12 أكاديمــي، و 13 مــن الحــراك 
الثــوري، لأننــا بحاجــة للطرفيــن فــي 
ذات الوقــت. فنحــن بحاجــة للأكاديمــي 
بهــا  يحظــى  التــي  الخبــرة  أجــل  مــن 
للوصــول إلــى عمــل تقنــي، أمــا مــن هــم 
ــة  ــن الطبق ــم م ــوري فه ــن الحــراك الث م
الكادحــة، التــي خرجــت تنــادي بالحريــة، 
المؤثريــن  الأشــخاص  مــن  وهــم 
والفاعليــن  فــي الثــورة، ولهــم الثقــة 

الكبيــرة مــن الفعاليــات الشــعبية.

 ولا يحــق لأي شــخص فــي أيــة جهــة 
عســكرية مقاتلــة علــى الأرض أن يكــون 
ضمــن المجلــس المحلــي لأن المجلــس 
لــه الصفــة المدنيــة فقــط، أما العســكريين 
ــس لضمــان  ــة للمجل ــوة التنفيذي فهــم الق
ــروع  ــة أي مش ــرارات، وحماي ــذ الق تنفي
يقــوم بــه المجلــس مــن الســرقة، أو أي 

عوامــل قــد تقــود إلــى الفوضــى.
• هل هناك تعديل على الانتخابات ؟

للمجلــس نظــام داخلــي مؤقــت يحكــم 
مــواده  بعــض  تعديــل  وتــمّ  أعمالــه، 
ــن، إذ  ــة المواط ــي مصلح ــت ف ــي كان الت
تــم التوافــق علــى زيــادة عــدد الأعضــاء 
فــي الــدورة الثانيــة، وارتفــاع العــدد مــن 
25 الــى 33 بســبب أن العمــل بحاجــة 

إلــى عــدد أكبــر مــن الأعضــاء، وعلــى ألا 
يقــل عــدد الحاضريــن عــن200 شــخص، 
ــاك  ــن هن ــم يك ــن ل ــدة لك ــدلّ الم ــم تع ول
ــة  ــدورة الثاني ــات ال ــي انتخاب مشــاركة ف
إذ كان عــدد المترشــحين 28، والمطلوب 
لتشــكيل المجلــس هــو33، فــكان النجــاح 

ــة . بالتزكي

 كنــا نأمــل مشــاركة أكبــر للمــرأة، حتــى 
فــي  المشــاركة  نســبة  وصلــت  لــو  و 
لــم  للأســف  ولكــن   ،% 50 المجلــس 
يحصــل هــذا الأمــر، وفــي الــدورة الثانيــة 
ــاش  ــة النق ــى طاول ــدة عل ــرح الم ــم ط ت
للمجلــس، وتــم التوافــق علــى مــدة 6 
اشــهر للمجلــس، وســوف يتــم طــرح 
ــت ليأخــذ  ــى التصوي ــي عل النظــام الداخل

شــكله النهائــي و الدائــم .
أيــة  يوجــد  ولا  فاشــل،  بأنــه  متهــم  إعامكــم   •
تغطيــة إعاميــة لمــا تقومــون بــه هــذا الأمــر يجعــل 
الآخريــن يشــككون بكــم، لمــاذا تقدمــون نفســكم 

للمــلأ بهــذا الشــكل المشــوه ؟

الــدورة  انتخابــات  انتهــت  عندمــا 
ــد  الأولــى اســتلم المكتــب الإعامــي أح
الإعامييــن، وهــو رجــل نشــيط لكنه غير 
متفــرغ للمكتــب بشــكل كامــل، ثــم انتخــب 
ليمثــل مدينــة إدلــب فــي مجلــس محافظــة 
إدلــب فبقــي مكتــب الإعــام شــاغراً، كمــا 
أنّ مــدة 45 يــوم كانــت غير كافيــة لتقديم 
أي إنجــاز، ومــن اســتلم بعــده لــم يســتطع 
أن يعمــل بســبب المــدة القصيــرة، إلا أن 
رئيــس المكتــب الإعامــي الجديــد حــاول 
تشــكيل كادر عمــل، ووجــه دعــوة لكافــة 
إعاميــي إدلــب الــذي كانــوا يعملــون 
كل  لأن  رفضــوا  لكنهــم  بالتنســيقية، 
إعامــي يعمــل مــع جهــة مقاتلــة، وينقــل 
ــك مــن الخطــأ اتهــام  ــدان لذل ــار المي أخب
لــم  المجلــس  فــي  نحــن  و  المجلــس. 
نســتطع أن ندفــع للإعامــي أكثــر مــن 
المبالــغ  لأن  الشــهر،  فــي  دولار   100
ونحــن  صغيــرة،  مبالــغ  تصلنــا  التــي 
بحاجــة  الإغاثيــة  الملفــات  أن  نــرى 
أكبــر للمــال، لذلــك فهــؤلاء الإعاميــون 
ــه  ــر، لأن ــع أكث ــات تدف ــى جه ــون إل يذهب
فــي نهايــة المطــاف هــو إنســان بحاجــة 

ــال. للم

 لذلك لا نســتطيع ان نشــكل كادراً اعامياً 
ــي  ــكل اعامي ــداء ل ــه ن ــا اوج ــاً و ان ثابت
مدينــة ادلــب لا مانــع مــن العمــل مــع أيــة 
جهــة، ولكــن القليــل مــن الوقــت لإعــام 
المجلــس، علمــاً أننــا أمّنــا أفضــل تقنيــات 
الإعــام مــن كاميــرات وأجهــزة تســجيل 
وأجهــزة تقنيــة دقيقــة للعمــل الاعامــي، 
وانترنــت فضائــي مــن جهــات داعمــة 
خاصــة، ومــع ذلــك لا حيــاة لمــن تنــادي!

• ما هي أعمالكم الآن 

الآن يتــم إنشــاء مخيــم واســع لأهالــي 
قصــف  تــم  حــال  فــي  إدلــب  مدينــة 
بالنــزوح،  الأهالــي  وبــدأت  المدينــة، 
كرفانــات  عــن  عبــارة  هــو  والمخيــم 
وليــس خيــم، وهــذا المخيــم نعمــل عليــه 
ــم . ــاء بينه ــة رحم ــع جمعي ــيق م بالتنس

هــذا المخيــم يبنــى مــن أمــوال جهــات 
داعمــة خاصــة، ونحــن بالمجلــس دورنــا 
لدراســة  بالإضافــة  والإشــراف  الإدارة 
وضــع الميــاه فــي إدلــب، وكيفية تحســين 
وضــع الميــاه والدراســة جاهــزة، ولكــن 

مــا ينقصنــا هــو التمويــل.
• أنــت عضــو فــي المجلــس المحلــي، ومواطــن هــل 

أنــت راضٍ عــن عمــل المجلــس؟ 

بنســبة  راض  أنــا  مجلــس  كعضــو 
العمــل، أمــا كمواطــن لا  70 % عــن 
المجلــس إلا إن  تقييــم عمــل  أســتطيع 
كنــت قريبــاً مــن المجلــس، وأتمنــى مــن 
ــس، وهــذا  ــن المجل ــراب م ــع الاقت الجمي
الموضــوع أكيــد علــى عاتــق الإعامييــن 

للمواطنيــن. بالوصــول 
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رائد وحش
ــادة  ــت م ــي »2011 – 2012« انته ــام الدراس ــي الع ف
القصــة القصيــرة مــن المناهج التربويــة الســورية، المادة 
التــي كانــت ترافــق مــادة القــراءة منــذ الصــف الخامــس 
حتــى التاســع. جــاء قرار حذف كتــاب القصة إثــر تغييرات 
كانــت تحُضّــر للمناهــج التربــوي، ولا نعــرف كيــف يــراد 

تحديــث المناهــج اللغويــة بــدون نصــوص أدبيــة؟

الســورية  الثــورة  مــع  بالتزامــن  التغييــرات  جــاءت 
الضاريــة التــي شــهدتها البــاد، مــن بــاب الصدفــة 
الأكيــدة، لكنهــا صدفــةٌ تحمــل قــراءة خاصــة لــو أمعنــا 
النظــر فيهــا. فالمــادة التــي أسُــقطت تعبــر عــن أسّ 
فــي الســردية الســورية المعاصــرة التــي أصــر النظــام 
الأســدي علــى عنونــة شــعاراته بهــا. إنهــا ســردية 
التــي تجــد صداهــا فــي فلســطين  الوطنيــة  الثقافــة 
والقوميــة العربيــة. ســقوط هــذه المــادة بحــد ذاتــه 
إدانــة لأحــد أهــم الأســس الفكريــة للنظــام الأســدي، 
ــكل بســاطة ودون حــرج، ربمــا لأنهــا  ــن أســقطها ب حي
تســاوي الــا شــيء فــي الحســابات الحقيقيــة للســلطة. 
هــذا بالإضافــة إلــى تقديــم منهــاج عولمــي بــا مامــح 
ســورية أو عربيــة، فالكتــب التــي أقــرت لا مجــال فيهــا 
يحتاجــه  الــذي  بالشــكل  والإمــاء  النحــو  لمهــارات 
الإنســان ليجيــد القــراءة والكتابــة، فهــي تصلــح للأتمتــة 

ــه.   ــل بلغت ــة الطف ــا لثقاف ــن صاحيته ــر م أكث

ــال حضــوراً  ــم الأطف ــي عال ــرة ف تحضــر القصــة القصي
يضــارع حضــور الروايــة فــي عالــم الكبــار. تفســير 
ــه  ــي طفولت ــص ف ــرء بالق ــة الم ــى عاق ــود غل ــك يع ذل
ــخ الضــاري  ــكل التاري ــروراً ب ــذ النشــأة م ــرة، من المبك
للوعــي الإنســاني، حتــى يومنــا هــذا. فــكل شــيء كامــن 

ــة.  ــى الحكاي ــل إل ــة، وكل شــيء آي ــي الحكاي ف

فاعليــة القصــة القصيــرة كبيــرة فــي المنهــاج التربــوي 
ــتويات  ــددة المس ــة متع ــك الفاعلي ــم. تل ــوري القدي الس
لغويــاً وأخاقيــاً وجماليــاً ووطنيــاً. ولعــل أول شــرارات 
اليمــون  تبــدأ مــع قصــة »شــجرة  الســوريّ  وعــي 
الصغيــرة«، القصــة التــي تقــدم روايــة النكبــة مــن 
خــال طفــل اسمه»باســم« و»شــجرة ليمــون« يزرعهــا 
ــروى بلســان  ــون« ت ــت. قصــة »شــجرة الليم ــي البي ف
ــدث  ــث تتح ــر، حي ــغ التأثي الشــجرة نفســها، بشــكل بال
باســم  والــد  وقتــل  الصهيونــي  العــدو  جــاء  كيــف 
فــي أرضــه، وكيــف تــم تهجيــر باســم وأمــه، ومــن 

ــن  ــجرة م ــه الش ــث تعرف ــاً، حي ــم فدائي ــودة باس ــم ع ث
رائحتــه، فالأشــجار لا تنســى رائحــة مــن يزرعهــا، 

ــه. ــن في ــاء الذي ــت بالدخ ــم البي ــيفجر باس ــا س وقته

هــذا النهــج، بخصــوص القضيــة الفلســطينية، سيســتمر 
فــي الصــف الســادس مــع قصتــي »مظاهــرة فــي غــزة« 
و»فلســطين عربيــة« وكاهمــا عــن احتــال الضفــة 
الغربيــة والقطــاع الغــزيّ، بمــا يشــكّل إطالــة متكاملــة 
للطفــل الســوري علــى الســردية الأهــم فــي ثقافتــه 
ــى موعــد  ــذ نفســه عل ــاً ســيكون التلمي ــة. لا حق الوطني
دســم مــع قصــص غســان كنفانــي الــذي ســيقرؤه فــي 
ــوت«، وهــي  ــوان »حــق لا يم ــة بعن ــارات قصصي مخت
ــي »عــن الرجــال  ــارات بشــكل رئيســي مــن روايت مخت
ــب  ــادق« و»أم ســعد« وبعــض مــن قصــص الكات والبن
الســوري  يتعــرف  كنفانــي  غســان  مــع  القصيــرة. 
والواجــب،  والحــق  المقاومــة  أســئلة  إلــى  الصغيــر 

ــح. ــددة المام ــانية متع ــالات إنس ــى ح ــة إل إضاف

علــى الخــط نفســه لا بــد مــن الوقــوف عنــد قصــة »صيد 
الذئــب حيــاً« التــي ســتبقى تحتفــظ بطزاجتهــا علــى 
الــدوام، وســيظل الصبيــان يتذكــرون الراعي المشــاكس 
حيــاً.  الذئــب  ســيصيد  الــذي  الصلــوح«  »حميــدان 
ــو جاســوس إســرائيلي يخطــط  ــي القصــة ه ــب ف والذئ
لتفجيــر معســكر الطائــع. حميــدان الريفــي الهامشــي، 
الحيــوي، الطليــق، عــازف الشــبابة الاول فــي منطقتــه. 
ــك  ــى ذل ــن يقبــض عل ســيصنع أســطورته الخاصــة حي
ــي  ــة الت ــاً للبطول ــاً جذاب ــيكون نموذج ــوس، وس الجاس
يفكــر فيهــا الأطفــال فــي هــذه المرحلــة، حيــث البطولــة 

ــي الســوري هــي المقاومــة.  بالنســبة للعرب

ينشــئ  الــذي  الوقــت  فــي  النصــوص  ســقطت هــذه 
الواقــع الســوري نصوصــاً أخــرى، أبطالهــا هــم قرّاؤهــا. 
فمــن أطفــال درعــا إلــى عمــوم البــاد كتبــت قصــة 
ســورية جديــدة، لا يمكــن لمنهــاج قــادم إلا وأن تصبــح 

ــه.  ــه وأساس أسّ

مــا حــدث هــو حــذف قصــة ســوريا. فقــام الواقع بكتابتها 
مــن جديــد. القصــة المكتوبــة تأبــى ان تندثر. يحمــي الواقع 
نصوصــه كــي تحمــي النصــوص الواقــع. هــذه عاقــة 
ســرية لا يعرفهــا إلا مــن تعاطــى النصــوص خبــزاً وخمــراً.

كتابة في الهوامش:

مفكرة هوميرية
أن تكون هناك

ــعر أن تكــون فــي »طــروادة«، وليــس  الشِّ

أخبــار  تتســقطّ  الشّــواطئ  علــى  جلوســكَ 
المحاربيــن.

الشّــاعر مــن وقــف بوجــه فيكتــور راكبــاً 

أو راجــاً، أو هــو فيكتــور نفســه. الشــاعر 

صاحــب السّــهم الــذي أصــاب عقــب أخيــل، أو 
ــل نفســه. ــو أخي ه

ــم ســخر  ــاة مــن هــزم المــوت، ث ــدة حي القصي

ــيكلوب  ــن الس ــأ عي ــم فق ــيرينيات، ث ــن الس م

الأعــور، لا مــن عــاش ليســتبدل عمــاه بشــلل 

ــا  ــدوا م ــي لا يج ــن لك ــال العائدي ــنة الأبط ألس

ــة. ــم الحكاي ــرقت منه ــد سُ ــه، فق يروون

لكــنْ حقــاً مــاذا لــو لــم تكــن هنــاك »طــروادة« 

أو  آخيـــل  أو  فيكتـــــــــــور  »إيثــــاكا«،  أو 

أوديســــيوس؟؟ مــاذا لــو أن هوميــروس هــو 

ــم نجــد لــه اســماً  ــا ل مــن فعــل كل ذلــك، ولأنن
ــدة؟  ــمينّاه قصي س

المعلّم الشهيد
إلى  نصري حوران

ذلــك  بعــد  الرياضيـّـات.  معلـّـم  قتلــوا 

المدرســة.  إلــى  النيــران  اتجهــتِ 

المدرســة.  جرحــوا  المعلـّـم،  قتلــوا 

عامــة الجريمــة ســحابةٌ ســوداء غطــت 

كان  نفســهُ  المــوت  دخــان  المخيــم. 
حِــداداً.

خضر سلمان
ــى  ــط عل ــكَّل بالغل ــوجٌ رديءٌ تش ــذا مونول ه
ــة. لكــن دعــك مــن هــذا،  ــادة صحفي شــكل م
ــر  ــيُّ أن تتطه ــا كان المنطق ــأل أم ــة أس بجدي
ســرطانِ  مــن  للثــورة  الثقافيــة  الأوســاط 
العمــل  وروح  للموهبــة  القاتــل  الشــللية 
ــورة  ــي الث ــةٍ ف ــرت كل فئ الجماعي،كمــا تطهّ
ــل 2011  مــن أمراضهــا وعفــن زمــن مــا قب

علــى جســدها؟

الثقافيــة  الأوســاط  جاهــز:  جــوابٌ  هنــاك 
الســورية لــم تتــورط تمامــاً فــي الثــورة. 
ــةِ  ــنَ النيّ ــاً جــداً وحسَ ــراً مجامِ ســيكون تعبي
مُخــزٍ  بشــكلٍ  إصاحيــةٌ  إنهــا  نقــول:  أن 
ــر مناســب لهكــذا ثــورة،لأي ثــورة فــي  وغي

الحقيقــة.

لكننــي أريــد الحفــر فــي مــكانٍ آخــر غيــر هــذا 
الجواب..

أشــعر أحيانــاً بــأن الســوريَّ عمومــاً إنســان 
»مبــروع«.. لمــن لــم يفهــم معنــى المبــروع: 
ــةٍ  ــيءٍ بآليّ ــرِ كلِّ ش ــي تقدي ــراً ف ــغ كثي المبالِ
التعبيــرِ  فــي  مــن طبيعــةٍ عاطفيــةٍ مبالـَـغٍ 

ــي الأخــرى. ــا ه عنه

ــو  ــى وه ــف الســوري يحــب ويكره،حت المثق
علــى حالــةِ الانخــراط فــي الشــأن العامّ،هكــذا 
بهــذه  حياتــه  تتحــدد  حياتــه،أو  يقضــي 
يكــون  أن  أرجّــحُ  لنقــلْ.  الحاسّــة/اللعنة، 
النمــوذج  الســبب،أو جــزء كبيــرٌ منــه،أن 
العــام لمثقفــي ســوريا،من اصطُلــح علــى 
نمــوذج  الثقافي،هــو  بالوســط  تســميتهم 
المدينــة  إلــى  قــدم  الــذي  الريــف  إنســانِ 
وحــاول الدخــول فــي اللعبة،ليــس ريفيــاً لأنــه 
ــى  ــاً عل ــة نظري ــة المحلي ــه الضيق تجــاوز ذات
الأقــل، وليــس مدينيــاً، لــم ينجــح تمامــاً فــي 
هــذا، وهــو عالــقٌ هنــا. لــو تمــدنّ لــكان امتلك 
المدينيــة  البراغماتيــة  مــن  الأدنــى  الحــد 
التــي تقــوّي ملــكاتِ الفصــل بيــن الذاتــي 
البراغماتيــة  هــذه  )كــون  والموضوعــي 
ســتحيل إلــى اســتقرارٍ يمنــح الســعة كمــا 
الوقــت للمثابــرة علــى تنميــة هــذه الملكــة(. 
أن  –أســتطيع  الســوري  المهم،المثقــف 
أرى الأمــر هكــذا- يــرى أن مــن الطبيعــي 
والشــرعيّ والآمِــنِ أن يزيِّــف معاييــر العمــل 
فــي الشــأن العــام وروح التكافل الفــوق نفعية 
المطلوبــة لنجــاح المجهــود الثقافي،بمــا هــو 
الربــح  يبتغــي  خــاص وســامٍ ولا  مجهــودٌ 
بــل التغييــر،أن يضحــي بهــذا كلــه مــن أجــل 
»تنفيــع« مــن يحب،الأمــر بــكل هذه البســاطة 
وهــذا الصــدق وهــذا الاعمــق مــن عنده،لكن 
ــبٍ خارجــيّ لــن يكــون ســليماً  بالنســبة لمراقِ

ــهولة. ــرّ بس ــن يم ــاً ول ــون أخاقي ــن يك ول

)الشــــللية( من المصطلحات»الذكية«،بمعنى 
علــى  اســمها  يدلــك  التــي  المصطلحــات 
معناهــا تمامــاً بــدون الحاجــة إلــى أي إضافة. 
شــلل فــي كل مكان،نــاسٌ تلتئــم إلــى بعضهــا 
ــروحِ  ــوري ب ــي والث ــل الثقاف ــارس العم وتم
عصبيــةِ الصحبة،نــاسٌ جيــدون يرتكبــون 
ــر  ــي أكب لُ أنن ــاً أســجِّ ــا.. )طبع ــرداءة عينه ال

ــف..( ــه للأس ــروعٍ أعرف مب

التــي  النظيفــة  الأشــياء  مــن  القليــل  بيــن 
مــن  الثــورة  ســفينة  فــي  معنــا  حملناهــا 
وكجماعــةِ  كأفــرادٍ  الــرديء  ماضينــا 
الســوريين، يبــدو أن عفريتــاً مــا قــد دسَّ 
ــي  ــيّ ف ــطِ الثقاف ــلليةَ الوس ــب ش ــن الحقائ بي
ــورة،  ــة الث ــى ضف ــا إل ــتْ معن دمشــق، فوصل

في حبّ »كفرنبل«
فكــرة  إلــى  الوهــج  »كفرنبــل«  أعــادت 

خاصــاتِ  أهلهــا  رفــع  حيــن  الجماهيــر 

ــى ورقٍ فــي وجــه العاصفــة. الخاصــاتِ عل

مشــاغبين.  كأطفــال  العالــم  مــن  ســخروا 

ــاذا  ــرف م ــذي يع ــروح الشــباب ال رفضــوا ب

يريــد. لعنــوا بلغــة تليــق باللعنــات.

لــم يلتفتــوا إلــى معنــى ناجــزٍ بــل أنجــزوا 

معنــى طازجــاً، معناهــم ومعنانــا. ولــم يركنــوا 

إلــى وصفــةٍ جاهــزةٍ بــل اخترعوهــا وكأنهّــم 
ــد المريــض. ــادةُ هــذا البل عي

فعلــوا المعجــزة التــي لا يفعلهــا إلا النــاس 

ــون  ــاك أكاديمي ــى هن ــي لا يبق ــون، لك العادي

تنجــح  لا  ولكــي  السّــلطان،  قــدم  يلعقــون 

الفضائيّــات الأكبــر مــن مســاحة دولهــا علــى 

ــدول. ــك ال ــر كتل ــم تصغ ــة أحامه ــل دول جع

فعلــوا مــا فعلــوه لأنهّــم يعرفــون أن الحقيقــة 

هــي الواقــع، لا الواقــع كمــا هــو.. فمــا جدوى 

الثــورة إذا؟ً بــل الواقــع كمــا يجــب أن يكــون.

ــن  ــد م ــه لا ب ــل« لأن ــن »كفرنب ــدّ م كان لا ب

حــوذيٍّ لعربــة ســوريا العابــرة كالريــح فــوق 
ــرازخ. هــذه الب

تنزيلات ثقافية
بالنسبة لي كلّ قضية تعالج بــ 100 $.

لأجعــل  كلمــة   »1000« كتابــة  المثــال، أســتطيع  ســبيل  علــى  العربيــة،  وبـــ»1000« كلمــة أخــرى أســتطيع جعلهــا أرذل الرذائــل التــي حلــت علــى هــذه الأمــة. القوميــة 
)أي القوميــة( دينــاً ســماوياً رابعــاً.

ــذا وذاك يجــب أن تضــع $100  ــل ه ــن قب لك
ــة.  ــى الطاول عل

هــذه خاصــة تقديــم كاتــب لنفســه خــال 
أمــس. جلســة ســريعة 

وعــادت تكبِّــلُ الجميــع، ولأنهــا طازجــةً قليــاً 
كونهــا »جديــدة ع الجو«،لــم تتبــدَّ مامــحُ 
هــذه الشــلليةِ تمامــاً فــي مجتمــع الواصليــن 
إلــى الضفــة بعــد، لكنهــا تكبــل الجميــع دون 

أن يشــعر أحــد..

لا  أنــا  منهــا؟  للتخلــص  ســبيلٍ  مــن  هــل 
أراهــا مشــكلةً مركبــةً إلــى هــذا الحد،تحتــاج 
والضغط،إلجــاء  الإلحــاح  بعــض  إلــى 
الوســط إلــى أخــذ قــرارٍ بتغييــــر ذهنيتــه 
المريضــة.  الاســــــــتبدادية  البيروقراطيــة 
الســوري  المثقــف  علــى  الأوان  يفــت  لــم 
الســورية  الشــعبية  ثورته،الثــورة  رَ  ليطــوِّ
تبشّــر بطــول عمرها،والمثقــف الســـــــوري 
ــزاتٍ  ــق منج ــاً، حق ــون متفائ ــل، لأك بالمقاب
ضمــن  كمثقــف  وضعــه  صعيــد  علــى 
الثــورة، تتعلــق هــذه المكتســبات بتقريــبِ 
ــة  ــة الجذري ــى خاصي ــى دوره، إل ــف إل المثق
المفقــودة فــي دوره. الثــورة جعلــت المثقــف 
ــة  ــةٍ لجه ف بســرعةٍ وعملي ــاً بالتصــرُّ مطالبَ
بالقــرار  ثوريّ،والارتبــاطِ  موقــفٍ  أخــذ 
ــلَ  ــاً صالحــاً وطوي الثــوري ارتباطــاً كاثوليكي
العمر،وهجــر المكاتب،برمزيــة المكاتــب لا 
ــدة  ــب وعق ــاً. المكات ــا المباشــرة طبع بدلالته
ــي ذي الجوهــر البيروقراطــيّ  ــر الانقاب الفك
الانهزامــي الدوغمائي،التبديــل مــن المكتــب 
ــى  ــاذجة إل ــة الس ــاحة،من الانقابي ــى الس إل
ــوري  ــف الس ــة المثق ــة. للدق ــة العملي الثوري
لحظــة  الضرورة،عــاش  بهــذه  اصطــدم 

هنــا. أخيراً،المكســب  المواجهــة 

المزيــد مــن العمــل والمزيــد مــن الارتماء في 
ــة الأجــدى  ــة هــو الطريق ــورة الخالق ــار الث ن
اليــوم لحســم هــذه المكاســب والارتقــاء فــي 

ســلَّم الثــورة العالــي.

علــى الهامــش: ألاحــظ أن نمــوَّ الليبراليــة 
الليبرالــي  الطــرح  وتماســك  الســورية 

الوطنــي الديمقراطــي أكثر يومــــاً 
بعــد يوم،يتناســب طــرداً 

مـــــع تحسُّــــــن 
ءِ  ا د أ

ن الثقافــي للثورة«،باتجــاه أن يكــون  »المكــوِّ
نــاً ثقافيــاً للثــورة بجــدّ وعــن اســتحقاق. مكوِّ

الليبراليــة الســورية اليــوم، صاحبــة الطــرح 
المنبــت،  المدينــيِّ  التقليــدي  الوطنــي 
صفقتهــا  ثمــن  النزعة،تدفــع  المركــزيِّ 
ــع  ــن المجتم ــراراً ع ــكر،وأخذها ق ــع العس م
القــذرة  الزيجــة  هــذه  بقبــول  الســوري 
الثــورة  تعافــي  مــن  وتعافيهــا  القاهــرة. 
علــى فكرة،تجاوزهــا لعقدتهــا لا يقــل أهميــة 
اليســار  تجــاوز  عــن  وإلحاحــاً  وراهنيــة 
الســوري لعقــده مــن أجــل دورٍ يســاريٍّ فاعــلٍ 

فــي ســوريا مــا بعــد الحــرب.

المثقــف  مكتســــــبات  ليســـــت  إذن، 
مكتســبات  وقيمــة  بجذريــة  الســــــوري 
الشــريحة الأقــوى والأوســع والأعلــى فــي 
أعنــي  بالأحــرى،  الثــورة  جســم  الثــورة، 
الثــوار المحلييــن علــى الأرض،فــي كل شــبرٍ 
ــدٌ  ــم يســألْ أح ــي ل ــن الأرض الســورية الت م
ــنين  ــقيا لس ــى السُّ ــا إل ــها وفاقته ــن عطش ع
طــوال، وعندمــا جــاءت الثــورة واكتشــف 
عليهــا  أغدقــوا  الصمــت  خطيئــة  البشــر 

كميــاتٍ حاتميــة مــن الــدم..

هــل عمــادةُ الأوطــان مكلفــةٌ إلــى هــذا الحــد 
حقــا؟ً وإذا كانــت، فلمــاذا مــا زال بعضُنــا 
يســتكثر أن يدفــع القليــل مــن الشــجاعة، 
فــي الوقــت الــذي تسُــطَّرُ فيــه يوميــاً مُهــورٌ 

ملحميــة..

علــى الهامــش: داريــا مــن أكــرم 
مِيــن  المتقدِّ الطيبيــن  العرســان 
إلــى خطبــة ســوريا الحلم،ســوريا 

الكتابــة.. قيــد  اليوتوبيــا 

مــا الــذي يذكرنــي بداريــا الآن؟ ألــم 
أقــل لــك هــذا مونولــوج عصبــيٌّ 

ــي ادعــاء الموضوعيــة؟ ــل ف يفش

الشللية الثقافية
ّمن هربها إلى ضفة الثورة؟
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 الفــن حاملًا للقضية؟ ربما لا...
منــذ ســنوات طويلــة بعــد تجــاوز مرحلــة 
ــا  ــا فيه ــم توجيهن ــي ت ــة الت الدراســة الثانوي
ــي”،  ــزم ووطن ــن يســمى “بلمت ــدر كل ف لنق
بــات أي عمــل فنــي أو كتــاب يقــدم بوصفــه 
“فــن وأدب قضيــة”  يبــدو لــي مثيــراً للريبــة 
أتخيــل  أنجزتــه.  التــي  الموهبــة  بشــأن 
ــة  ــات أو للأغني ــور حشــواً للصفح ــى الف عل
بعبــارات خشــبية ورداءة فــي التعبيــر تســتند 
ــرة أو وطنيــة عامــة لإيجــاد  ــة خي إلــى قضي
مــكانٍ لهــا بيــن الرفــوف أو علــى الخشــبات.

يعــود هــذا الســؤال الآن مــع كل مــا يجــري، 
فنــي  عمــل  ســند  القضيــة  تســتطيع  هــل 
رديء؟ كــم هــو منصــف حقــاً أن تربــط نتــاج 

ــه؟  ــخص نفس ــف الش ــخص بموق ش

ــرف  ــل: “لا أع ــاً مث ــمع جم ــراً مــا نس كثي
كيــف كنــت أســمعه فيمــا مضــى” أو “لا 
أعــرف كيــف كنــت أقــرأ مــا كتــب” إثــر كل 
ــفٍ  ــب بموق ــان أو كات ــا فن ــر فيه ــرة يظه م

واضــح ضــد الثــورة الســورية.

فــي الحقيقــة، مــن حــق أي أحــد أن يتســاءل 
عــن الانفصــام الــذي يعيشــه فنــان مــا بيــن 
التــي  الســلطات  وتحــدي  التحــرر  أفــكار 
يقدمهــا فــي أعمالــه وبيــن الموقــف المغايــر 
لهــذه الأفــكار الــذي اتخــذه بالفعــل. لكــنّ 
جــزءاً مــن الفــن قــد يكــون أخــف - بالمعنــى 
الإيجابــي، المرهــف للكلمــة - مــن أن يحمــل 

ــه. هــذا العــبء كل

لــم علينــا أن نجلــد أنفســنا بهــذه القســوة 
علــى أغنيــة أطربتنــا ومازالــت ربمــا، لأنّ 
صاحبهــا واقــف علــى الضفــة الأخــرى؟ فــي 
ــرة  ــع الظاه ــا صان ــرح فيه ــي يط ــة الت اللحظ
الثقافيــة مــا لديــه للعــرض والقــراءة، يكــون 
قــد فقــد جزءاً مــن ملكيتهــا والوصايــة عليها، 
ــا  ــف بصاحبه ــز أن يوص ــن الجائ ــد م ــم يع ل
أصــاً وهــي ملــك لأي فــرد بــات منفعــاً بهــا.

ــي محاكمــة الأمــور  ــر ف ــر للخــوف أكث المثي
للفرضيــة  الانتقــال  هــو  الطريقــة  بهــذه 
إضافيــة  نقــاط  احتســاب  أي  المعاكســة، 
يقدمــه  مــا  علــى  الحكــم  أثنــاء  مجانيــة 
منــذ  الســورية  للثــورة  انتمــوا  فنانــون 
بدايتهــا وهــو مــا يمكــن أن يحســب لهــم 
علــى صعيــد شــخصي وإنســاني مثلهــم فــي 
ذلــك مثــل أي شــخص آخــر. ولكــنّ المصيبــة 
ــا  ــل م ــراً لتحم ــرء نفســه مضط ــد الم أن يج
يقدمــه ممثــل مســرح ســمج أو كاتــب محدود 
للثــورة  انتمائــه  بحجــة  واللغــة  المخيلــة 
كســبب وحيــد. فــي هــذه الحالــة، وإذا كانــت 
ثقافــي  منتــج  علــى  مقتصــرة  الخيــارات 
جيــد لصاحــب موقــفٍ مغايــر ومنتــج ســيء 
يقــف صاحبــه معــي فــي الطــرف نفســه. 
فــا يبــدو الحــل الأمثــل فــي هــذه الحالــة أن 
يتعــب المــرء معدتــه بتحمــل هــذه المنتجــات 
الســيئة ولا يفتــرض أن يجــرح ذلــك مشــاعر 
صاحبهــا، إذ فــي حــال كان مؤيــداً لثــورة 
شــعبه بحســن نيــة فعــاً فلــن يرضــى أن 
ــة أحــد. وعوضــاً عــن  تكــون ســلماً لنجومي
ذلــك قــد يكــون الأفضــل ألا يحــرم المــرء 
نفســه مــن فســحة فنيــة جذابــة لــه، فاصــاً 
بينهــا وبيــن صاحبهــا الــذي ربمــا يكــون 
ــدة.  ــي أقاصــي الأرض البعي ــق ف قاطــع طري
وهــذا لــن يكــون صــك بــراءة للشــخص 
ــل  ــبة العم ــو أنّ محاس ــود ه ــه، المقص نفس
عمليــة تنجــز بــأدوات وتقييمــات مختلفــة 

عــن محاســبة صانعــه كشــخص.

يدعــم هــذا الخلــط بيــن المنتــج ومــن يقدمــه، 
الفنــون  الكثيــر مــن  مــزاج عــام يبخــس 
قيمتهــا،  مــن  ويســفه  حقهــا  والكتابــات 
أو  الخفيفــة”  “الثقافــة  لمنتجــات  بالنظــر 
تلــك المنتجــات تعيســة الحــظ والتــي لــم 
تتنطــع لحمــل واحــدة مــن القضايــا الكبــرى، 
ــن  ــا بعي ــم أخذه ــن أن يت ــه م ــا أتف ــى أنهّ عل
رائجــاً  المــزاج  هــذا  كان  وقــد  الاعتبــار، 
ــدت نتائجــه  ــل وب ــنٍ طوي ــذ زم ــد من ــي البل ف
واضحــة فــي قلــة الأعمــال الــي اهتمــت 
بمخاطبــة إنســان الأزقــة العــادي بمــا يمــس 
حياتــه فــي حــال لــم يكــن مناضــاً أو كاتبــة 
أو رســاماً كمــا هــي الشــخصيات الرئيســية 
المفضلــة لمعظــم النتــاج الروائــي الســوري 
ــد  ــذ عقــود وحتــى الآن. والخــوف أن تعي من
ــي الســنوات  ــاج نفســها ف هــذه الظاهــرة إنت
ــم  ــد ليت ــرف الجدي ــع الظ ــة م ــة متكيف القادم
النبــرة  ذات  الأعمــال  مــن  الكثيــر  إهمــال 
والغنيــة  الثــورة  يخــص  بمــا  الهادئــة 
بتفاصيــل إنســانية ومعالــم مبتكــرة، لصالــح 
خطــابٍ مجلجــل إنشــائي يســند المفاصــل 

الرخــوة لأعمــال مكــرورة ولغــة بائــدة. 

 علي فرزات لـ»شام«: 
الفنان الحقيقي هو من كان مع 

الشارع الثائر فكراً وسلوكاً وممارسةً

حاوره: أحمد صال
ــكل الأبعاد«،بهــذه  ــة ب »هــي مشــاركة وجدانيــة وإنســانية ووطني
ــه  ــرزات حديث ــي ف ــي عل ــر العالم ــام الكاريكاتي ــدأ رس ــات يب الكلم
الثقافيــة  لمشــاركاته  ســرده  فــرزات  ويتابــع  لجريدة»شــام«، 
إحــدى محطاتهــا  كانــت  الســورية، والتــي  للثــورة  المناصــرة 
»يــوم التضامــن مــع الشــعب الســوري« الــذي يقيمــه معهــد 
ــي  ــارات تمش ــدة مس ــاك ع ــوم هن ــس، »الي ــي بباري ــم العرب العال
ــه  ــه إفرازات ــل، تقابل ــي الداخ ــوري ف ــراك الث ــوازي، الح ــى الت عل
علــى كافــة الأصعــدة ومناحــي الوجــود، بــات هنــاك فنانــون للثورة 
وإعاميــون وسياســيون، وأصبــح مــن الضــروري، أن يصــل 
ــا يشــتغل  ــم، وكل من ــي هــذا العال ــى كل مــكان ف ــورة إل صــوت الث

ــه«. ــال اختصاص ــي مج ف

ــرات  ــن ومخاب ــزة أم ــا أجه ــي دبرته ــة الت ــة البلطج ــول حادث وح
ــذا  ــرزات: »ه ــا ف ــه، يحدثن ــودي بحيات ــي كادت أن ت ــام، والت النظ
النظــام أعرفــه جيــداً منــذ مــا يقــارب الـ35ســنة، أي منــذ اشــتغالي 
فــي حقــل الصحافــة، حيــث أنــه كان يقــوم، أي النظــام، على أســس 
أمنيــة ومخابراتيــة، وكانــت اشــتغالاتنا الصحافيــة خاضعــة لرقابــة 
ــن  ــا م ــا يعلوه ــة، وم ــة الصحافي ــة الوظيف ــة بهرمي ــة، ممثل أمني
ســلطة وزارة الإعــام، والأجهــزة الأمنيــة والمخابراتيــة، وحينهــا 
أدركــت جيــداً بنيــة هــذا النظــام، واشــتغلت بالترميــز علــى تعريتــه. 
هــذه الترميزيــة كانــت تجربــة نضــال حقيقيــة، ممــا دفــع بإحــدى 
الأكاديميــات الأمريكيــات، أن تتخــذ مــن رســوماتي مثــالاً للترميــز 
الكاريكاتيــري المناضــل ضــد الديكتاتوريــة فــي ســوريا، التــي تبــدأ 
منــذ عــام 1963، حينمــا اغتصــب حــزب البعــث الحكم في ســوريا، 
وحتــى مرحلــة مــا قبــل الثــورة. ولكــن قبــل الثــورة بثاثــة شــهور 
ــا  ــاس والشــارع، حينم ــدى الن ــررت أن أكســر حاجــز الخــوف ل ق
تناولــت شــخصيات الســلطة بشــكل مباشــر، منهــا بشــار ورامــي 
الرعــب  أكســر  الأمــن والمخابــرات، حتــى  مخلــوف وأجهــزة 
ــا أفتخــر أنــي ســاهمت فــي  والخــوف المتأصــل لــدى النــاس، وأن
ــوا يخرجــون للتظاهــر  كســر حاجــز الخــوف، والنــاس حينمــا كان
ــى ســروري  ــون رســوماتي، هــذا أمــر كان يبعــث عل ــوا يحمل كان
كونــي حققــت أثــراً ملموســاً لديهــم عبــر فنــي. وكانــت ردة الفعــل 
الهمجيــة والبربريــة مــن قبــل النظــام عبــر الاعتــداء علــيّ، شــيئاً 
طبيعيــاً بالنســبة لنظــام قائــم علــى الإجــرام، لا يملــك ســوى العنــف 

فــي الــرد علــى النتــاج الإبداعــي المثمــر«.

وبمــا يخــص التضامــن العالمــي معــه جــراء هــذه البلطجــة، 
يقول:»كثيــر مــن فنانــي العالــم قامــوا بالتضامــن معــي، عبــر 
رســمهم لــي، وإبــداء مواقــف داعمــة ومناصــرة لمواقفــي، وكثيــر 
ــوا  ــم أقبل ــي العال ــاس ف ــن الن ــر م ــر الكثي ــه، والكثي ــم لا أعرف منه

ــرة«. ــرة كبي ــوماتي بوتي ــة رس ــراء ومطالع ــى ش عل

ــي،  ــم اجتماع ــاك ظل ــية، هن ــألة سياس ــرد مس ــس مج ــرد لي »التم
ظلــم حقيقــي متعــددة المســتويات، يمــارس علــى النــاس منــذ مــا 
يقــارب الـ50ســنة، هــو هــذا الظلــم الذي تجده يمشــي في الشــارع، 
ــي  ــة ه ــة الحقيقي ــل حاصــل، الأيديولوجي ــي تحصي والشــعارات ه
الإنســان الــذي أصفــه بتســونامي، مــا أراه هــو تســونامي بشــري، 
مطالــب بالحريــة، الحريــة التــي تعيــد حقوقــه ممــن اســتلبها« 
بهــذه الكلمــات يصــف فــرزات التمرديــة الفنيــة الحقيقيــة، وكونهــا 

ــة السياســية. لا تتقاطــع مــع الأيديولجي

وحــول موقفــه مــن نقابــة الفنانيــن الســوريين يجيــب فرزات:»هذه 
المؤسســات أنشــأها حــزب البعــث، وكانــت عبــارة عــن تجمعــات 
مخابراتيــة وأمنيــة، ليســت مــن أجــل الثقافــة والفــن، بــل مــن أجــل 
ــف  قمــع الفنــان والفــن، مــن أجــل أن يكــون لــدى كل مبــدع مصنّ

أمنــي، يكــون أداة رقابــة ومتابعــة مســلطة عليــه«.

بمــا يخــص النخبــة الفنيــة فــي ســوريا، لــدى فــرزات رؤيــة 
ــا  ــة، حينم ــة عام ــن كلم ــه: »الف ــة خاصــة ب ــة الفني ــا للنخب ورؤي
نقــول الفنــان، يجــب أن نصنـّـف هــذه الكلمــة، ونضــع الفنــان 
ــي  ــه الحقيق ــي مكان ــي، والفنانجي/الكندرجــي ف ــه الحقيق ــي مكان ف
كذلــك، الثــورة أبدعــت فينــا هــذه الحالــة مــن التصنيــف الأخاقــي، 
مــن كان مــع الشــارع الثائــر، فكــراً وســلوكاً وممارســةً، هــو 

فنــان، الفــن هــو قيمــة أخاقيــة وجدانيــة وطنيــة، وغيــر ذلــك هــي 
ــن  ــن الذي ــن الفناني ــراً م ــر أن كثي ــف ظه ــة، وللآس ــة وحرف صنع
ــم  ــن ه ــارع والمظلومي ــراء والش ــع الفق ــم  م ــون أنه ــوا يدعّ كان
ــذا  ــم، وه ــن له ــاب ملق ــر خط ــون بتصدي ــة، يقوم ــاوات حقيقي ببغ
مــا أكدتــه التجربــة، حينمــا اختبــرت شــعاراتهم علــى أرض الواقــع 

ــاش«. المع

انتمائــه  فــي  الثــورة هــي  فــي  الكاريكاتيــر  فــن  »خصوصيــة 
ــي للشــارع،  ــن ينتم ــط، أي ف ــر فق ــن الكاريكاتي ــس ف للشــارع، لي
نتاجــاً  توجــه  حينمــا  وصــدى،  صــوت  الفــن  معادلــة،  هنــاك 
إبداعيــاً، وياقــي صــدى لــدى النــاس، إذا هــو أحــدث التأثــر 
والتأثيــر المتوخــى نتيجــة التفاعــل، وحينهــا يصبــح المتلقــي 
منتجــاً آخــراً للعمــل الإبداعــي. وحينمــا تصــاب أو يحــدث لــك 
شــيء تجــد النــاس يعتبرونــه همــاً مشــتركاً وجمعيــاً، وليــس شــيئاً 
شــخصياً يهــم فقــط مــن وقــع عليــه الفعــل، ويدافعــون عنــك حتــى 
المــوت. الثــورة والإبــداع والقيمــة الأخاقيــة، نتيجــة التفاعــل بيــن 
الفــن الــذي كان قبــل وأثنــاء وبعــد الثــورة، هــذه المعادلــة تعطــي 
للفــن خصوصيتــه« هــذا كان رد فــرزات علــى تســاؤل يخــص إن 
كان فــن الكاريكاتيــر فــي الثــورة الســورية لــه خصوصيــة ومأثــرة 
معينة،هــي غيــر تلــك التــي كان يحملهــا فــي الحقبــة الســابقة 

ــورة. للث

ــراً عــن  ــورة لا يختلــف كثي ــة لـ»شــام«: إعــلام الث خطيــب بدل
ــام! ــيطرة  النظ ــد س ــي عه ــائداً ف ــذي كان س ــلام ال الإع

وائل قيس

ــلطة  ــد الأب للس ــان وصــول الأس ــي ســوريا إب ــام ف تأســس الإع
علــى فكــر الحــزب الواحــد، وذلــك نتيجــة إدراك الأســد بــأن الإعام 
ــتطاع أن  ــا اس ــيطرته عليه ــط س ــي إن بس ــائل الت ــم الوس ــن أه م
ينــال مــن المجتمــع الســوري، وإذا مــا أردنــا العــودة إلــى مرحلــة 
ــك  ــا أن ســوريا كانــت تمل ــل وصــول الأســد للســلطة لوجدن مــا قب

الكثيــر مــن الصحــف السياســية الحــرة والســاخرة.

ــى  ــد إل ــع  عم ــى المجتم ــة عل ــا البعثي ــه للأيديولوجي ــد فرض  وبع
ــي: )تشــرين،  ــة صحــف ه ــى ثاث ــص الصحــف الصــادرة إل تقلي
البعــث، الثــورة(، لينشــأ الجيــل الجديــد علــى صحــفٍ تفتقــر للحــد 
الأدنــى مــن الموضوعيــة والمهنيــة فــي مجــال نقــل الخبــر. ففــي 
ســوريا مــا قبــل الثــورة لــم يكــن الصحفــي يمتلــك الحريــة الكافيــة 
للتعبيــر عــن رأيــه بحريــة، ولطالمــا كانــت تتعــرض المــواد المعــدة 
للنشــر لعمليــة القــص والحــذف التــي تجريهــا يــد الرقيــب الأمنــي، 
ــوف  ــف المأل ــي تخال ــواد الت ــن الم ــر م ــع الكثي ــى من ــة إل بالإضاف

الســلطوي. 

“شــام” التقــت كاتــب القصــة الســاخرة خطيــب بدلــة الــذي توقــف 
عــن الكتابــة فــي الصحــف الرســمية منــذ بدايــة الثــورة الســورية، 
وســألته عــن آرائــه حــول المؤسســة الإعاميــة الرســمية، ووجهة 

نظــره حــول الإعــام الســاخر فــي ظــل الثــورة.

 يوصّــف بدلــة الأســباب التــي دفعتــه للتوقف عــن الكتابة مــع بداية 
الثــورة فــي الصحــف الرســمية بأنــه كان يكتــب فــي تلــك الصحــف 
ضمــن قناعــة تشــكلت لديــه منــذ بداياتــه الأدبيــة والصحفيــة، 
ولتلــك القناعــة شــقان: “الأول أن هــذه الصحــف يجــري تمويلهــا 
ــة  ــك للدول ــة، مل مــن مــال الشــعب الســوري، فهــي، فــي المحصل
ــا  ــا، ومــن حقن الســورية، وليســت ملــك النظــام وبالتالــي فهــي لن
ــات والحقــارات التــي تصــدر عــن  ــة فيهــا رغــم كل الصعوب الكتاب
الأشــخاص الذيــن يديرونهــا. والثانــي أن الكاتــب الســوري الــذي 
يشُــتهر مــن خــال صحــف بــاده، أفضــل مــن ذاك الــذي يشــتهر 

مــن خــال صحــف تصــدر فــي المهاجــر”. 

إلا أنــه ومــع بدايــة الثــورة “هــب النظــام الســوري لاســتياء على 
ــبيل  ــي س ــاً ف ــتنفارها جميع ــة، واس ــام المتاح ــائل الإع ــة وس كاف
محاربــة الشــعب، وإجهــاض ثورتــه، والدفــاع عــن الديكتاتوريــة 
ــة  ــي صحيف ــة ف ــن الكتاب ــت ع ــكان أن توقف ــة، ف ــة القائم الوراثي
البعــث حيــث كنــت أكتــب زاويــة أســبوعية، وفــي صحيفــة الثــورة. 
ــة الســاخرة”.   ــي التمثيلي ــت زاويت ــد أوقف ــا إذاعــة دمشــق فق وأم

وفيمــا يخــص الخطــوط الحمــراء التــي كان يتعــرض لهــا مــن 
ــي  ــا: “ليســت خطوطــاً خاصــة ب ــرى بأنه ــي ي ــب الأمن ــل الرقي قب
ــق  ــاً فيمــا يتعل ــع قائ ــاب” ويتاب ــع الكت ــا شــخصياً، وإنمــا بجمي أن
بكتاباتــه مــن الناحيــة الرقابيــة، بأنــه كان يكتــب “ضمــن هامــش 
ــك بســبب أســلوب  ــري، وذل ــه غي ــن يملك ــر اتســاعاً م ــة أكث حري

ــه”. ــذي أمتلك ــة والســخرية ال الدعاب

وفيمــا يتعلــق بالإعــام الســوري الســاخر وإلــى أيــن يتجــه فــي ظل 
الثــورة، يــرى بــأن الإعــام الســاخر فــي ظــل الثــورة “لا يختلــف 
ــوار  ــام” لأن الث ــام النظ ــائداً أي ــذي كان س ــام ال ــن الإع ــراً ع كثي
ــي خطوطــاً  ــر مرئ ــر مباشــر وغي المســلحين فرضــوا “بشــكل غي
حمــراء خاصــة بالثــورة، ولكــن هــذه الخطــوط ســتزول عمــا 
ــاح،  ــاء الس ــى إلق ــؤدي إل ــوف ي ــورة س ــار الث ــب، لأن انتص قري
وســيكون لدينــا مجتمــع ســوري عمــاده حريــة الــرأي والتعبيــر” 
مضيفــاً  أنــه “لا يمكــن أن يعــود بنــا التاريــخ إلــى الــوراء بعــد كل 

هــذه التضحيــات فــي ســبيل الحريــة”.

أمــا عــن أســلوب تعاطــي الصحــف الرســمية وشــبه الرســمية مــع 
الثــورة الســورية فيقــول بدلــة بــأن “الإعــام الســوري الرســمي، 
بصحفــه الرســمية وشــبه الرســمية ووســائل بثــه المســموعة 
)مثــل  عنــه  يحيــد  لا  مســتقيم  بخــط  كلــه،  يســير  والمرئيــة، 
الكركــدن( منــذ أكثــر مــن أربعيــن ســنة” ويضيــف صاحــب “حــكا 
لــيّ الأخــرس” موصفــاً حالــة الإعــام بأنه “حتــى الآن بعد ســنتين 
و)طجــة(، لــم تحــدث- بــرأي هــذا الإعــام- فــي ســوريا ثــورة، إنما 
ــة  ــة امبريالي ــة أمريكي ــة صهيوني ــة عرعوري ــرة حمدي ــي مؤام ه
ــه ســوى  ــى الصمــود والتصــدي والممانعــة، والشــعب ليــس ل عل
مطلــب واحــد، وهــو الإبقــاء علــى الديكتاتوريــة والاســتبداد، وســد 
كافــة الثقــوب والخــروق التــي يمكــن أن تهــب مــن خالهــا نســمات 
الحريــة” مختتمــاً حديثــه بجملــة تتــردد بشــكل مســتمر علــى لســان 
ــدو  ــون عن ــي.. حــدا بيك ــا عم ــو ي ــذي يقول:“وَلَ حــال الشــعب  ال
ــي؟ أي  ــن حريي ــة؟ )بدك ــدي حري ــول ب ــة مشرشــة وبيق ديكتاتوري

لــكان خــدوا هــذه اللبطــة!(”
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Nedal Malouf      

يمكــن التأكيــد بــان مــا يحــدث فــي ســوريا اليــوم هــو أهــم مرحلــة تحــول مــرت 
بهــا عبــر تاريخهــا المعــروف ..

لا يمكــن وقــف عمليــات التحــول وهــذا مثبــت تاريخيــا، ولا يمكــن العــودة بالزمــان 
إلــى الــوراء، كل جهــد فــي هــذا الاتجــاه هــو تأزيــم للواقــع وتأخيــر فــي المرحلــة 

الانتقاليــة التــي ندفــع فيهــا أثمانــا باهظــة قــد تكــون بحجــم الوطــن ..

مــا يمكــن فعلــه فقــط العمــل علــى نتائــج مــا يحــدث وان نبــذل كل جهــد مســتطاع 
لكــي تكــون نتائــج التحــول أفضــل، أي فعــا بهــذا الاتجــاه هــو فعــل لــه جــدوى، 

وأي فعــل بغيــره هــو مجــرد نفــخ بـــ »القــرب المقطوعــة«.

Mustafa Aljarf      

ــم  ــذ القي ــدة« و نب ــم »الجي ــى نشــر القي ــرب الحريــص عل ــق الغ ــا يعي ــر م إن أكث
»الســيئة« عــن مســاندة الثــوار الســوريين هــو عــدم قدرتــه علــى وضــع معيــار 
ــن« عــن غيرهــم مــن »الســيئين  ــن المعتدلي ــوار »الجيدي ــز الث ــد لتميي ــت أكي ثاب
المتطرفيــن« .. فقــد تبيــن للخبــراء الغربييــن بعــد أكثــر مــن ســنتين مــن المراقبــة 
ــه، وأوصــوا حكوماتهــم  ــوا ب ــذي وثق ــار ال ــة لســلوك الســوريين أن المعي الدقيق
ــارا  ــة معي ــي الحقيق ــن ف ــم يك ــك ل ــؤلاء و أولئ ــن ه ــز بي ــا للتميي ــه أساس باتباع
موثوقــا أبــدا. بــل أنهــم فوجئــوا بالســهولة التــي يمكــن بهــا للســوريين أن يطلقــوا 
لحاهــم أو أن يحلقوهــا باســتعمال شــفرة حاقــة واحــدة فقــط .. و حســب المصلحة 

و مقتضــى الحــال!

Khaled Aljawabrah      

ثقافة...

ــاء فقــط.. ــة الهب ــة، ســتار لتغطي ــم الكلمــات ليــس ثقاف الاســتقواء باللغــة وتفخي
المبــادئ الأخاقيــة المتآكلــة والمضجــرة لترقيــع الواقــع ومكيجتــه، وكذلــك 
ــو  ــان نح ــة الإنس ــن حقيق ــروب م ــة، ه ــت ثقاف ــية، ليس ــي الرومانس ــراط ف الإف
المائكيــة المســتحيلة فقــط.. الالتقاطــات المضحكــة أو المبكيــة المتذاكيــة التــي لا 

ــط.. ــول فق ــون والعق ــى الذق ــة، ضحــك عل ــة ليســت ثقاف ــري الحقيق تعُ

تكديــس الكتــب والمعلومــات وأســماء الشــعراء والأدبــاء ووووو... ليســت ثقافــة، 
تعبئــة للنقــص وطمــر للحقائــق الداخليــة بــأوراق خارجيــة..

اللغــز الإنســاني ،والانطــاق منــه واليــه بحلــوه  الثقافــة هــي فــك شــيفرة 
ومره،بمائكيتــه وشــيطنته. الثقافــة هــي التراكــم مــن داخــل الانســان الــى داخلــه 

ــق. الأعم

الثورة الثقافة.

Dara Abdallah      

 )»منزلُ العرعور«(

ا فــي المدينــة هــو »القصــر الجمهــوري«، النــاس كلهّــم  البيــت الأكثــر علــوَّ
»تحــت«، شــبابيك القصــر »مُفيَّمــة«، هــو يــرى كلَّ الشــعب ولا أحــد يــراه، 
الشــبَّاك الخلفــي يطــلَّ علــى حــيّ »المــزة 86« حيــث كتــب بخــطٍ ركيــك فــوق مكــبِّ 
ــال الزبالــة يأتــون  نفايــات »هــذا منــزلُ العرعــور«. فــي آذار الماضــي لــم يكــن عمَّ
ــت  ــة، وعمَّ ــات الزبال ــى حــيّ »المــزّة 86« لأســبابٍ غامضــة، فاضــت كل مكبَّ إل

ــزل العرعــور«. الرائحــة كل حــي »المــزة 86«، واتَّســعَ »من

فن الحوار!
ثائر الزعزوع

يحيى أبو زكريا!!
هل تعرفون هذا الاسم؟

حســناً ســنقرب لكــم المعلومــة قليــاً، هــو مفكــر 
إســامي، جزائــري، كان كثيــر الظهــور فــي 
برنامــج الاتجــاه المعاكــس فــي ســنوات مضــت، 

شــاتماً تخــاذل العــرب مادحــاً تطــور قطــر.

لم تعرفوه بعد؟؟

ــن  ــل بي ــان يط ــل اللس ــف طوي ــو ضي ــناً، ه حس
ــتم  ــام، ليش ــوات النظ ــى قن ــرى عل ــة والأخ الفين

قطــر والســعودية، ويمتــدح نظــام الممانعــة.

مــا زلتــم فــي حيــرة مــن أمركــم، حســناً هــو 
ــن،  ــاة الميادي ــى قن ــج » ا ل م« عل ــدم برنام مق
ــد الإعامــي  ــة البرنامــج تقلي ــي مقدم محــاولاً ف

المعــروف فيصــل القاســم.

غريــب ألــم تعرفــوه... ليــس مهمــاً، فالرجــل 
ــه  ــق بالذاكــرة، لكــن متابعت ــكاد يمكــن أن يعل بال
ممتعــة حقــاً، فهــو مفكــر محلــل، يختصــر أســئلة 
الســائل حيــن يكــون محــاوَراً، ويقضــي علــى 
أجوبــة المجيــب حيــن يكــون محــاوِراً، فهــو 
يحــب دائمــاً أن يلعــب الدوريــن، هــو مطلــع 
ــل  ــى أدق تفاصي ــل وعل ــدول، ب ــرار ال ــى أس عل
الحــوارات التــي تــدور فــي الاجتماعــات الســرية 
الموســاد  ضبــاط  وبيــن  الــدول،  قــادة  بيــن 
الإســرائيلي، يســرد دون توقــف، لكنــه، ويــا 
للأســف، لا يمتلك »فاشــة« شــبيهة بـ»فاشــة« 
علــي الشــعيبي الشــهيرة، بــل إن أبــا زكريــا 
ليــس بحاجــة إلــى وســائل إيضــاح، ولا إلــى 
أدلــة، فكامــه موثــوق، وهــو مقنــع لدرجــة 
ســواء  حــد  علــى  ومســتضيفيه  أن ضيوفــه، 
يجلســون مذهوليــن مــن طاقــة لســانه، وقدرتــه 
ــى  ــوادث إل ــبة الح ــات، ونس ــرد الحكاي ــى س عل
الخرافــات، يفــوق خيالــه خيــال مخــرج »هــاري 
ــة  ــك مدرس ــى ش ــا أدن ــدع ب ــو ابت ــر«، وه بوت
جديــدة فــي فــن الحــوار التلفزيونــي تقــوم علــى 
مبــدأ: »قــل كل شــيء، لأن الــكام لا جمــارك 
ــتمع  ــيجلس ليس ــد س ــأن لا أح ــه ب ــه« ولثقت علي

إليــه أو يشــاهده، فهــو يســتطرد يســتطرد... 
ويتوغــل ويتوغــل... إلــى آخــره.

بعــد كل هــذا لــم تعرفــوا يحيــى أبــو زكريــا!! يــا 
خســارة..

حويجة ومعا... وسوريا تتحاور!!
لا، لا تدعــوا خيالكــم يذهــب بعيــداً فالمقصــود هنا 
ليــس إبراهيــم حويجــة رئيــس إدارة المخابــرات 
الجويــة الأســبق، ولا هاشــم معــا الضابــط الــذي 
ارتكــب مجــازر بحــق الســوريين واللبنانييــن 
إبــان حقبــة حافــظ الأســد، أشــهرها مجــزرة 
حــي المشــارقة فــي حلــب، بــل المقصــود بـــ 
»حويجــة« و »معــا« المذيعتيــن فــي التلفزيــون 
معــا،  وأليســار  حويجــة  كنانــة  الســوري، 
ــويق  ــا بالتس ــدف أن تقوم ــاءت الص ــن ش واللتي
للحــوار علــى طريقــة بشــار، والــذي اختيــر لــه 
فتطــل  تتحــاور«  ســينمائي »ســوريا  عنــوان 
كنانــة وأليســار لتديــرا الحــوار، وأي إدارة!!

تســتطيع أليســار معــا التــي لا شــك أنهــا خريجة 
مدرســة يحيــى أبــو زكريــا أن تتحــدث أكثــر مــن 
ــا  ــك يديه ــن تحري ــا م ــع لديه ــا، ولا مان ضيوفه
ــل بجســدها  ــن وذات الشــمال، والتماي ذات اليمي
ورفــع شــعرها، والإشــارة بإصبعهــا للضيــف 
ــا  ــة فإنه ــا كنان ــث، وأم ــن الحدي ــف ع ــي يتوق ك
ــا  ــا، لكنه ــن زميلته ــارة ع ــطارة ومه ــل ش لا تق
ــي مدهــش، فهــي ترمــق  ــع بحــس مخابرات تتمت
ــه،  ــاق علي ــم الاتف ــا ت ــول م ــه ليق ــا، لتدفع ضيفه
طبعــاً الضيــف يفعــل، ولا مانــع أن تتدخــل كنانــة 
فيهــز  كــذا«  تقصــد  »أنــت  إيضاحــاً:  لتقــول 
الضيــف رأســه ويقــول نعــم. ودائمــاً تنتهــي 
ــة  ــواً أقصــد جلســاتهما الحواري ــا عف تحقيقاتهم
بتفــاؤل لا مثيــل لــه، تفــاؤل يقــول للمشــاهد 
العزيــز: »عزيــزي المشــاهد، ســوريا بخيــر، 
ونحــن نتحــاور، وإذا لــم يعجبــك فأنــت جــزء 

ــرة«. ــن المؤام م

العضو المعارض
ــن أســمح لأحــد  ــع، ل ــود ممت ــد العب ــا خال صديقن
أن يجادلنــي فــي ذلــك، الرجــل ممتــع يــا جماعــة، 

مهضــوم  اللبنانيــون،  يقــول  كمــا  ومهضــوم 
ــه تمــر  ــي تجعــل ســاعة الحــوار مع للدرجــة الت
ــا«  ــو زكري ــى أب ــبه »يحي ــو لا يش ــرعة، فه بس
و»أحمــد شــاش« و»طالــب إبراهيــم« لأنــه 
معــارض، نعــم معــارض.. لمــاذا تســتغربون؟ 
مؤتمــر  وحضــر  إيــران  إلــى  ســافر  الرجــل 
المعارضــة هنــاك، وهــو عضــو فــي مجلــس 
الشــعب خــارج تركيبــة حــزب البعــث، وهــو 
يســتطيع انتقــاد مســاعد وزيــر التمويــن، بــل 
ومديــر مؤسســة الأعــاف فــي ديــر عطيــة، 
ــول،  ــو يق ــي، وه ــة صدقون ــا جماع ــارض ي مع
نعــم يقــول ذلــك، هــو يقــول إنــه يمثــل المعارضــة 
الوطنيــة، تلــك المعارضــة الوطنيــة التــي فصّلهــا 
ــي لا  ــى قياســه، المعارضــة الت بشــار الأســد عل
تــرى أي حــل بعيــداً عــن »ســيادة الرئيــس« لأنه 
»ســقف الوطــن«. المهــم هــذا ليــس موضوعنــا، 
لكــن خالــد العبــود الممتــع المهضــوم يعــرف 
ــة،  ــاد، سياس ــبحان الله، اقتص ــا س ــيء، ي كل ش
تجــارة، تســليح، مخابــرات، كــرة قــدم، ومــن 
قــد  الحكومــي  التلفزيــون  إدارة  أن  المؤكــد 
تقــرر مســتقباً اســتضافته ليتحــدث عــن الطبــخ 
والأزيــاء... فهــو يعــرف، يعــرف كل شــيء. 
ــم  ــاً، وهــو شــاعر أيضــاً، نع شــيء مدهــش حق
شــاعر ولــه مؤلفــات.. عدنــا لاســتغراب! يعنــي 
الرجــل متعــدد المواهــب، ويعــرف كل شــيء، 
ولذلــك فــا بديــل عنــه فــي أي حديــث، ولا غنــى 
ــن  ــي حي ــبة، علمان ــي أي مناس ــه ف ــن خدمات ع
ــم الظــروف،  ــن تحك ــه، وإســامي حي ــب من يطل
وهــو معــارض ويتحــدث بلســان النظــام، ولا 
ــى  ــد يتواصــل عل ــذي ق ــه ال ــة حديث ــف طيل يتوق
مــدى ســاعتين عــن القــول: نحــن، ونحــن.. وهو 
يقصــد النظــام، ولعــل مــن أكبــر أخطــاء القنــوات 
الفضائيــة المواليــة للنظــام أنهــا تســتضيف خالــد 
العبــود مــع ضيــوف آخريــن، وهــذا ليــس عــدلاً، 
ــرك الفرصــة لســواه،  ــي لا يت فالمعــارض الوطن
ــه،  ــرا تحب ــوب، الكامي ــده، محب ــس بي ــر لي والأم
ــات  ــو صاحــب نظري ــود ه ــد العب بالمناســبة خال
أثــارت  التــي  الشــهيرة  والمربعــات  الدوائــر 

ــل.  ــام كام ــدار ع ــى م ــة عل ــهية رواة النكت ش

ولسه بدكم حرية!!
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تركيــا وإســرائيل تشــعران بــأن الحــرب الأهليــة 
فــي ســوريا تشــعل فتيــل التوتــر علــى الحــدود

جريدة نيويورك تايمز 

ترجمة نور مارتيني

تقريــر: ســيبنيم أرســو مــن اســتانبول، 
ــك  ــورك، ني ــن نيوي ــك غادســتون م ري
التقريــر  فــي  ســاهم  كومينغ-بــوس 
إيزابيــل كيرشــنير مــن  مــن جنيــف، 
القــدس، نيــل مــاك فاركوهــار مــن الأمــم 

المتحــدة.
ســببها  يعــود  والتــي  الحــدود  علــى  التوتــرات 
إلــى الحــرب الأهليــة فــي ســوريا قــد نحــت منحــى 
ســيئاً يــوم الخميــس المنصــرم، إذ هــددت الســلطات 
ــورياً  ــاً س ــل 130 لاجئ ــاة أو ترحي ــة بمقاض التركي
متورطيــن فــي أحــداث شــغب، كما ســجلت إســرائيل 
تزايــداً مطــرداً فــي أعــداد الجرحى الســوريين الذين 
يطلبــون المتابعــة الطبيــة مــن الجانــب الإســرائيلي 

فــي مناطقهــم الحدوديــة المتنــازع عليهــا.

التوتــرات، التــي كان مــن شــأنها أن تظهــر كيــف 
ــة،  ــي ســوريا يهــدد اســتقرار المنطق ــزاع ف أن الن
جــاءت بعــد أن قــررت الدبلوماســية العالميــة إنهاء 
ــال  ــه الصــراع خ ــي تواج ــدة الت ــدات الجدي التعقي
ــكل  ــي تش ــيا، والت ــت روس ــرة. وكان ــة الأخي الآون
ــة  ــد اتهمــت اللجن داعمــاً رئيســياً لنظــام الأســد، ق
ــف  ــة المل ــة لدراس ــة العربي ــن الجامع ــة ع المنبثق
الســوري بأنهــا قــد فقــدت مصداقيتهــا لأنهــا وقفــت 

فــي صــف المتمرديــن علــى حــد تعبيــره.

تركيــا ،كمــا هــو حــال العــراق، الأردن ولبنــان قــد 
ــوريين  ــن الس ــن الاجئي ــرات الآلاف م ــت عش قبل
ــرة ضــد نظــام بشــار  ــدلاع الأحــداث الأخي ــان ان إب
الأســد خــال العاميــن المنصرميــن. وقــد هــدد 
مجموعــة  بترحيــل  الأولــى،  وللمــرة  الأتــراك، 
ــي  ــر أحــداث شــغب ف ــن الســوريين إث مــن الاجئي
ــن الســوريين  ــاً لاجئي واحــد مــن أصــل 17 مخيم
يــوم الأربعــاء، التهديــد الــذي دعــا  المفوضيــة 
العليــا لاجئيــن فــي الأمــم المتحــدة إلــى الاســتنكار 
واعتبــار أن تحــركاً مــن هــذا النــوع مــن شــأنه أن 

ــي. ــون الدول ــاكاً للقان ــر انته يعتب

وقــد صرّحــت مليســا فلمنــغ الناطــق الرســمي 
باســم المنســق الأعلــى للمفوضيــة العليــا لشــؤون 
الاجئيــن فــي الأمــم المتحــدة فــي جنيــف، فــي 
مقابلــة أجريــت معهــا، أن إرجــاع الاجئيــن بشــكل 
ــى بلدانهــم مــن شــأنه أن يشــكل نقضــاً  قســري إل
للمواثيــق الدوليــة لحمايــة الاجئيــن، والتــي تمنــع 
بشــكل  الاجئيــن  إعــادة  مــن  المضيفــة  الــدول 

ــي. ــم الأصل ــى موطنه ــري إل قس

عليــه، فقــد غيــرت تركيــا موقفهــا يــوم الخميــس، 
مشــيرة إلــى أنــه لــم يتــم ترحيــل الاجئيــن، بــل هــم 
ــكل  ــم بش ــى بلده ــادروا إل ــى أن يغ ــوا عل ــد  وافق ق
طوعــي بعــد أن تــم إخبارهــم بأنهــم ســيواجهون 
دعــاوى قضائيــة فــي حــال بقائهــم. وقد أصــدر وزير 
الخارجيــة التركــي تصريحــاً رســمياً  بــأن مجموعــة 
ــى  ــودة إل ــي الع ــم ف ــد “اســتخدموا حقه ــن ق الاجئي

بادهــم بشــكل طوعــي وعــادوا إلــى ســوريا”. 

وقــد أكــد مســؤول رســمي  فــي الحكومــة التركيــة 
ــوم الخميــس موضحــاً:  ــكام بعــد ظهــر  ي هــذا  ال
“الترحيــل هــو مســألة خــارج حســاباتنا، ولا يمكننا 
أن نرحلهــم طالمــا أننــا لا نمتلــك الحــق للقيــام 

ــة الحمايــة المؤقتــة”. بذلــك ضمــن مواثيــق حال

 وقــد تــم التعــرف إلــى الاجئيــن المائــة والثاثيــن 
وهــم مــن ســكان مخيــم ســليمان شــاه، فــي ناحيــة 
ــي  ــون ف ــم المتورط ــالنيرفا، وه ــة س أكاكل، مقاطع
أعمــال الشــغب التــي اندلعــت فــي المخيــم يــوم 
الخميــس، والتــي دمــرت الأقســام الخدميــة مــن 

المخيــم، بمــا فيهــا نقطــة طبيــة. ومــا زالت الأســباب 
التــي تقــف خلــف أحــداث العنــف مثــار جــدال، ولكــن 
ــدى  ــي إح ــق ف ــدلاع حري ــى ان ــود إل ــا تع ــد أنه يعتق
الخيــم ممــا تســبب بمقتــل طفلــة عمرهــا 7 ســنوات 
وإصابــة أختيهــا. وقــد أظهــرت بعــض الصــور 
التلفزيونيــة أناســاً يقذفــون الحجــارة داخــل وخــارج 
المخيــم، ســيارات بنوافذ مكســورة، أجهزة حاســوب 
ــاء. ــة تابعــة لإحــدى وكالات الأنب ــة فــي عرب مخرب

هــذا ولــم يتمكــن ضبــاط أمــن المخيــم مــن احتــواء 
ــكرية  ــرطة العس ــن الش ــوا م ــف، فطلب ــداث العن أح
التدخــل، وقــد أظهــرت اللقطــات التلفزيونيــة عربــات 
عســكرية مصفحــة تتوجــه إلــى داخــل المخيــم، 
وقــد قامــت الشــرطة العســكرية بتفريــق المحتجيــن 
باســتخدام القنابل المســيلة للدموع وخراطيــم المياه.
ــي الحكومــة  ــد صــرح أحــد المســؤولين ف هــذا وق
التركيــة أن الاحتجاجــات اندلعــت إثــر تجمــع حشــد 
مــن الاجئيــن خــارج المخيــم طالبيــن التدخــل 
ــم  ــون المخي ــاً يك ــون، وبوجــود 35000 لاجئ والع
ممتلئــاً عــن بكــرة أبيــه، فيمــا صــرح مصــدر 
ــاً أن انــدلاع النــار جــاء  حكومــي محلــي آخــر نافي
نتيجــة لاحتجاجــات، وعــزا الأمــر إلــى مــاس 
كهربائــي. وقــد قــال المســؤول التركــي: “مــن 
تحريضــاً  كونــه  يعــدو  لا  الأمــر  أن  الواضــح 
واســتفزازاً، ذلــك الاحتجــاج الــذي بــدأ عنــد بوابــة 

ــق”. ــن مــكان الحري ــداً ع المخيــم وبعي

الجــوار  دول  فــي  حــدث  لمــا  مغايــر  وبشــكل 
الأخــرى، تبقــى إســرائيل والتــي هــي دائماً  فــي حالة 
تأهــب للحــرب مــع ســوريا مــن الناحيــة التقنيــة، هي 
الدولــة  الوحيــدة التــي رفضــت اســتقبال لاجئيــن من 
ســوريا. ولكنهــا تجــد نفســها متورطــة فيمــا يحــدث 
داخــل ســوريا وبشــكل متزايد مــع تزايد حــدة الاقتتال 
بيــن المتمرديــن علــى نظــام الأســد ومؤيديــه، والتــي 
بــدأت تزحــف إلــى خــط وقــف إطــاق النــار القديــم 
ــد مــن الزمــن فــي مرتفعــات  ــى عق ــذي يعــود إل وال
الجــولان. وقــد أشــار أحــد الضبــاط فــي الجيــش 
الإســرائيلي أنهــم بــدؤوا بوضــع طواقــم طبيــة علــى 
الجبهــة الأماميــة بســبب المصابين الســوريين الذين 

يحتاجــون للمتابعــة الطبيــة.

حيــث جــرت آخــر الحــوادث مــن هــذا النــوع يــوم 
ــى  ــوريين إل ــن الس ــد م ــل العدي ــاء، إذ وص الأربع
الســياج الحــدودي، وقــد حاولــت الطواقــم الطبيــة 
التابعــة للجيــش الإســرائيلي معالجتهــم علــى الفور 
وفــي الموقــع ذاتــه  وأعادتهــم إلــى ســوريا، ولكــن 
اثنيــن مــن الجرحــى كانــت حالتهــم حرجــة بســبب 
ــتوطنة  ــى مس ــم إل ــم نقله ــرأس ت ــي ال ــة ف الإصاب

نهاريــا شــمالي إســرائيل.

أحــد الجرحــى توفــي علــى الفــور، وتــم إعــادة 
الخميــس  يــوم  صبيحــة  ســوريا  إلــى  جثمانــه 
ــدة  ــم المتح ــة للأم ــوات الفصــل التابع بمســاعدة ق

فــي تلــك المنطقــة، بحســب هاغــاي إينــاف الناطــق 
باســم مشــفى الجليــل الغربــي فــي نهاريــا، والثانــي 
ظــل فــي حالــة حرجــة ولكنهــا مســتقرة حتــى يــوم 
الخميــس حيــث أجريــت لــه ثــاث عمليــات، وفــق 

ــاف موضحــاً. ــه الســيد إين ــى ب ــا أدل م
وفــي الأمــم المتحــدة، قــام الســيد فيتالي تشــوركين 
الســفير الدائــم لروســيا لــدى الأمم المتحــدة، بتوضيح 
ــيرغي  ــا س ــى به ــي أدل ــات الت ــات والماحظ التعليق
ــأن  ــة الروســي، إذ صــرّح ب ــر الخارجي لافــروف وزي
الجامعــة العربيــة تلعــب دوراً هدامــاً للمحــاولات 
ــورية  ــي الس ــراع ف ــل الص ــى ح ــة إل ــة الرامي الدولي
ســلمياً، ذلــك أنهــا منحــت مقعــد ســوريا الشــاغر  فــي 
الجامعــة العربيــة لائتــاف، والذي يمثــل أكبر فصائل 

المعارضــة فــي محاولــة لإســقاط الأســد بالقــوة.
بتصريــح  أدلــى  قــد  لافــروف  الســيد  وكان 
ــة  ــرف الجامع ــأن تص ــكو ب ــي موس ــن ف للصحفيي
العربيــة قــد دفــع إلــى الأذهــان بأســئلة جــادة حــول 
دور الأخضــر الإبراهيمــي المبعــوث الخــاص إلــى 
ســوريا والــذي يمثــل الجامعــة العربيــة والأمــم 
ــأن  ــال تشــوركين ب ــد ق ــاً. وق ــا مع ــدة كاهم المتح
ــأى بنفســه عــن الجامعــة  ــى الإبراهيمــي أن ين عل
العربيــة. وكان الناطــق الرســمي باســم الإبراهيمــي 
للإبراهيمــي  نيــة  هنالــك  ليســت  أنــه  ذكــر  قــد 
ــد  ــت الراهــن، وق ــي الوق ــح ف ــة تصري ــلإدلاء بأي ل
ــي آب الماضــي. ــتركاً ف ــاً مش ــل مبعوث ــن الرج عيّ

صحفــي  مؤتمــر  فــي  تشــوركين  صــرّح  وقــد 
ــراً  ــه الجهــات الداعمــة للمعارضــة، معتب ينتقــد في
ــي  ــكري ف ــل العس ــى الح ــا عل ــز جهوده ــا ترك أنه
الوقــت الــذي لا تؤيــد ولــو شــفهياً أي مجهــود 
يســاهم فــي حــل سياســي، حيــث قــال: “لقــد نــأت 
الجامعــة العربيــة بنفســها بمنتهــى البســاطة  عــن 
الــدور المنــوط بهــا مــن حيــث توحيــد الجهــود 
ــم يســتطرد قائــاً: “الآن أصبــح  لحــل الأزمــة”. ث
لدينــا بــدلاً مــن الحــوار مجموعــة مــن النــاس 
ــاد، إن  ــارج الب ــن خ ــرعيتهم م ــاءت ش ــن ج الذي
شــرعيتهم ليــس لهــا أي أســاس علــى الأرض فــي 
ــاب”.  ــق الانتخ ــن طري ــأت ع ــم ت ــا ل ــوريا لأنه س
المعارضــة  الزمــرة  تشــوركين  رفــض  وقــد 
الثــورة  لقــوى  الســوري  بالائتــاف  المتمثلــة 
والمعارضــة واصفــاً إياهــا بأنهــا “الشــيء دائــم 
ــا  ــوي” وأنه ــا بـ”الفوض ــف عمله ــفر” ووص الس
جهــة دائمــة الاســتعراض بقادتهــا الجــدد. وقــال أن 
روســيا مــا زالــت مصممــة علــى حــل سياســي، فــي 
وقــت مــازال فيــه منتقدوهــا مصمميــن علــى أنهــا لم 
تبــذل إلا القليــل مــن المجهــود لدفــع الأســد فــي هــذا 
الاتجــاه. وقــال بــأن آمــال الفصائــل المعارضــة فــي 
ــي الأمــم المتحــدة  ــد ســوريا ف ــى مقع الحصــول عل
قــد تبــوء بالفشــل:  “ســوف نقــف ضــد هــذا الأمــر 
بقــوة، الأمــم المتحــدة هــي منظمــة معنيــة بالشــأن 
الحكومــي، وليــس لــك أن تجلــس فصيــاً معارضــاً 
لــم يدخــل فــي حالــة الشــرعنة فــي هــذا الموقــع”. 

سيناريوهات محتملة لمستقبل سوريا
يهودا بلنجا،  معاريف 3/17/ 2013

ترجمة: سارة نجيب 
نشــرت صحيفــة الغارديــان ذات يــوم مقــالاً بعنــوان: 
ــر  ــث روى تقري ــام«، حي ــددّ النظ ــد يه ــف جدي »عن
دافيــد هيرســت عــن اضطرابــات عنيفــة، وعــن 
ضعضعــة حكــم الأســد، وأيامــه التــي باتــت معــدودة. 
ــر  ــد كُتــب هــذا التقري ــدو هــذا مألوفــا؟ً لق فهــل يب
ــت ذروة  ــي كان ــام الت ــي الأي ــي 12 آذار 1980، ف ف
تمــرد الإخــوان المســلمين فــي ســوريا. حينمــا نجــح 
ــاء  ــن الأســد وإلق ــراب م ــن الاقت ــا م الإخــوان حينه
قنابــل يدويــة عليــه، إلا أنهــم أخطــؤوا الهــدف، 
ونجــا وقتهــا الأســد مــن محاولــة اغتيالــه. فقــد فــي 
ذلــك الوقــت الأســد الأب الســيطرة علــى أجــزاء مــن 

ــة  ــة تام ــي عزل ــوريا ف ــت س ــة. وكان ــمالي الدول ش
أيضــاً. ولكــنّ حافــظ الأســد تمكــن بعــد ســت ســنوات 
مــن الكفــاح، وذبــح عشــرات الآلاف فــي حمــاة، أن 
ــة  ــاً ذا قام ــح زعيم ــرد، وأن يصب ــة التم يقمــع حرك
ليــس فــي ســوريا، بــل وفــي العالــم العربــي بأســره. 
وهــا هــو الآن بشــار الأســد يقــف مــن دمشــق، فــي  
ــاً.  ــل 31 عام ــوه قب ــه أب ــذي عاش ــع ال ــس الوض نف
ــذي  ــي، ال ــزاع الطائف ــة، وذات الن ــس العزل ــا نف إنه
يهــددّ بتمزيــق ســوريا اليــوم. إنهــا ذات الحملــة 
الهمجيــة، ولكنهــا بالتأكيــد ليســت ذات الأزمنــة. 
فالتدخــل الــذي تســمح بــه الأســرة الدوليــة فــي 
الوضــع الســوري الراهــن، كفيــلٌ بــأن يضــع الأســد 
ــذي  ــك ال ــاً عــن ذل ــفٍ تمام ــعٍ مختل ــي واق ــاده ف وب
عاشــه الأســد الأب، وربمــا لا. لذلــك ســأحاول أن 
ــة لمســتقبل ســوريا:  أعــرض ســيناريوهات محتمل

1. بقــاء الأســد فــي الحكــم: أي أنّ الأمــر 
الــذي لا يصــدقّ يحصــل، وينجــح الأســد فــي النجــاة 

ــع الأســد  ــة ضــدهّ. فيقم ــورة الهائل ــاح الث ــن اجتي م
الاضطرابــات فــي المــدن الكبــرى بمســاعدة إيــران 
البــاد.  أرجــاء  فــي  العنــف  ويهــدأ  وحــزب الله، 
ــم  ــي العال ــة ف ــد ذي قام ــم جدي ــق زعي ــي خل وبالتال
الأوســط  الشــرق  وفــي  خــاصّ،  بشــكل  العربــي 
بشــكلٍ عــام. فمــا لــم ينجــح مبــارك، والقذافــي، وبــن 

ــه الشــاب بشــار.  ــه، نجــح ب ــي عمل ــي ف عل

 2. هــروب الأســد: بعــد اقتــراب المتمرديــن
 مــن قصــر الرئاســة فــي حــيّ المــزة فــي العاصمــة 
يقــرّر  دمشــق،  احتــال  فــي  ونجاحهــم  دمشــق، 
الأســد مغــادرة ســوريا، ليحصــل علــى طلــبٍ للجــوء 
سياســي فــي جنــوب إفريقيــا، أو فــي روســيا، وينقــل 
خيــوط الســلطة إلــى نائبــه فــاروق الشــرع. حينهــا 
ســتغرق ســوريا فــي ســنوات تتطلــب جهــوداً كبيــرة 
لإعــادة بنائهــا، ولعلهــا تتوقــف لفتــرة زمنيــة غيــر 

قصيــرة عــن لعــب دورٍ مركــزيّ فــي المنطقــة. 

ــمّ  ــث ت ــمال: حي ــي الش ــة ف ــة علوي 3. دول
الحديــث أكثــر مــن مــرة عــن تمتــرس علــوي مســلحّ 
المناســبة  الظــروف  الشــمال، وعــن تهيئــة  فــي 
لإقامــة دولــة منفصلــة، فــي حــال ســقط النظــام 
المركــزي فــي دمشــق. وقــد ذكــرت بعــض المصــادر 
ــن  ــة لعلويي ــال حســابات مــال تابع ــر عــن انتق تقاري
إلــى الخــارج، وعــن فــرار شــباب ومســؤولين كبــار 
مــن أبنــاء الطائفــة. ويــروى أيضــاً أن أبنــاء عائلــة 
الأســد قــد وجــدوا ملجــأً فــي دول الخليــج العربــي، 
وهكــذا فــإنّ ضمــان ســامة الطائفــة، ســيفضي 

ــا عــن ســوريا.  ــى انقطاعه ــاً إل حتم

الأقليــات  أبنــاء  أنّ  بمــا  ســوريا:  تفــكك   .4
وفــي   .30% مــن  أكثــر  ســوريا  مــن  يشــكّلون 
الصــراع الحالــي تنعكــس هــذه المســألة الفئويــة 
المراقبيــن  مــن  فالكثيــر  ســوريا.  فــي  الطائفيــة 
للوضــع اليــوم يتوقعــون تفككهــا فــي اليــوم التالــي 
لرحيــل الأســد. إلا أنــه وفــي المقابــل يجــب أن نتذكــر 
مائــة ســنة مــن الســعي إلى الوحــدة لعمــوم المصالح 
الطائفيــة المشــتركة، والأهــم مــن هــذا كلـّـه هــو مبدأ 

ــة.  ــدة العربي ــوريا، والوح ــي س ــة ف القومي

5. ســيطرة الجماعــات المتطرفــة: إنّ عــدم 
التنســيق بيــن قــوى المعارضــة، وعلــى رأســهم 

القــوى العســكرية، ســاهم فــي أن تبســط بعــض 
الجماعــات المســلحّة والمختلفــة ســيطرتها علــى 
قــرى ومناطــق كاملــة، وأن تقيــم فيهــا أيضــاً نوعــاً 
مــن الحكــم الذاتــي. إنّ بعضــاً مــن هــذه الجماعــات 
ــل  ــة، وتحص ــامية متطرف ــا إس ــظ بأيديولوجي تحتف
علــى دعــم مــن دول الخليــج العربــي. وفــي هــذا 
ــات الإســامية المتفرعــة  الســيناريو تنجــح المنظم
عــن القاعــدة فــي فــرض ســيادتها علــى مناطــق 
مختلفــة مــن المحيــط الســوري، ومــن هنــاك تخــرج 
فــي أعمــال إرهابيــة ضــدّ العاصمــة دمشــق، وضــدّ 
جيــران ســوريا أيضــاً. حيــث يــؤدي هــذا الوضــع إلى 
تصعيــد داخلــي فــي ســوريا، ومــن ثــمّ إلــى تصعيــد 
ــرائيلية،  ــة إس ــأ مصلح ــه ستنش ــك لأن ــي، وذل إقليم
الغــرب  مــن  بدعــم  مشــتركة  وتركيـّـة  أردنيــة 

ــات. ــذه الجه ــع ه ــيا لقم وروس

جملــة  مــن  لــه:  نهايــة  لا  صــراع   .6
مــن  عرضــت،  التــي  المحتملــة  الســيناريوهات 
المعقــول جــداً أن تغــرق ســوريا فــي حــرب طويلــة لا 
نهايــة قريبــة لهــا. ولمــا كان هــذا لزمــن طويــل فــأي 
ــم  ــق نقطــة تحطي ــي تحقي مــن الأطــراف لا ينجــح ف
التعــادل. يحتمــل أن تدور ســوريا فــي الوضع الراهن 
الحالــي حــرب عنيفــة، يحتفــظ بهــا الحكــم بمكانتــه 
ــات. ــاء الأقلي ــن أبن ــم م ــع بدع ــول دمشــق ويتمت  ح

هــل يمكــن لكــرد ســوريا تغيير 
مســار الحــرب الأهلية

صحيفة هيرالد تريبيون - 1 /3/ 2013 
الكاتب: ماثيو ألكنز

ترجمة: ليلى أحمد
ــل  ــذي يفص ــب ال ــوادي المعشوش ــر ال ــيت عب مش
الشــيخ مقصــود، وهو حــي من الأحياء التي يســيطر 
عليهــا الثــوار فــي مدينــة حلــب، ذي غالبيــة كرديــة، 
يقــع علــى قمــة تــل، بجانبــي كان هنــاك مقاتلــون من 
الثــوار يحملــون الأســلحة والذخيــرة. كان المدنيــون 
قادميــن مــن الجهــة المقابلــة، عائــات بأكملهــا 
ــتطاعوا  ــي اس ــكات الت ــن الممتل ــل م ــة بالقلي محمل
حملهــا علــى ظهورهــم. كان الجميــع يهــرول عبــر 

ــن القناصــة. ــاً م الأرض المفتوحــة، خوف

ســاعة   24 لدينــا  أن  النظــام  لنــا  قــال  “لقــد 
للمغــادرة”، كمــا قالــت امــرأة عجــوز، أطلقــت 
علــى نفســها اســم أم ريــاض، قالــت لــي بينمــا 
جلســنا القرفصــاء، لاهثيــن، خلــف جــدار حجــري: 

“إنهــم فــي طريقهــم لتفجيــر الحــي”.

المنطقــة  جامــع  مــن  بالقــرب  التلــة  قمــة  فــي 
الرئيــس، اجتمعــت مجموعــة مــن الثــوار، فــي 
ــرد  ــن ك ــع مقاتلي ــد، م ــة العه ــة حديث ــار صداق إط
ــاح  ــعبية، الجن ــة الش ــاع المحلي ــدات الدف ــن وح م
المســلح للمجموعــة الكرديــة الرئيســة في ســوريا، 
ــوم  ــى ي ــاد الديمقراطــي )PYD(. حت حــزب الاتح
لحكــم  تخضــع  المنطقــة  هــذه  كانــت  الجمعــة، 
المقاتليــن الكــرد، ولكــن كانــت تزورهــا بشــكل 
تابعيــن  مخابــرات  وعمــاء  ميليشــيات  متكــرر 
ــدثٍ  ــي ح ــة، وف ــوم الجمع ــد. ي ــار الأس ــام بش لنظ
قــد تترتــب عليــه عواقــب بالغــة الأهميــة بالنســبة 
لمســار الحــرب الأهليــة، غيـّـر الكــرد موقفهــم، 
ــى  ــن الســيطرة عل ــوار م ــن الث وبمســاعدتهم تمك
الشــيخ مقصــود، الــذي يتمتــع بموقــع اســتراتيجي 

ــة. ــز المدين ــمال مرك ــع ش مرتف

ليلــة  الثــوار  بمســاعدة  القــرار  اتخذنــا  “لقــد 
ــة  ــد، مقاتل ــكا أحم ــت ساوش ــا قال ــس”، كم الخمي
كرديــة محليــة. وضحــت وجــود نقــاش حــول هــذا 
الموضــوع بيــن المجموعــة اســتمر عــدة أســابيع، 
حيــث توتــرت عاقتهــا مــع نظــام الأســد إلــى الحــد 
الــذي  أصبــح معــه الحــي فــي بعــض الأحيــان هدفــاً 
للقصــف والمداهمــات ليــاً. قــد تكــون يــد الكــرد قــد 
ــوار: ســابقاً خــال الأســبوع،  ــل الث ــن قب ــت م لوي
تحدثــت لقــادة الثــوار الذيــن قالــوا أنهــم يتجهــزون 

للســيطرة علــى الشــيخ مقصــود بالقــوة. 

مهمــا كان الدافــع، إن الســؤال الحاســم -والــذي لــم 
يكــن المحاربــون الكــرد الذيــن تحدثــت معهــم خــال 
الأيــام الماضيــة جاهزيــن للإجابــة عنــه- هــو: هــل 
ــود  ــيخ مقص ــي الش ــف PYD ف ــي موق ــر ف التغيي
يعبــر عــن تغييــر علــى مســتوى البــاد فــي طبيعــة 
تحالفــات الكــرد؟ إذا كان هــذا صحيحــاً، فقــد يعبــر 
عــن تطــور كبيــر فــي مســار الحــرب فــي ســوريا.. 

إعــادة ترتيــب الصفــوف فــي حلــب تأتــي بعــد 
أســبوع واحــد مــن إعــان عبــد الله أوجــان، مــن 
زنزانتــه فــي اســطنبول، وقــف إطــاق النــار بيــن 

الثــوار الكــرد فــي تركيــا والحكومــة التركيــة. ينظر 
ــة  ــر مســبوقة كمرحل ــة الغي ــرون لهــذه الهدن الكثي
أولــى لصفقــة بيــن أوجــان ورئيــس وزراء تركيــا 
الطمــوح، رجــب طيــب أردوغــان، والــذي مــن 
شــأنه أن ينهــي التمــرد الكــردي المســتمر منــذ 

ــا.  ــي تركي ــة ف ــرة طويل فت

ــة  ــه ضــد الحكوم ــرة واحــدة حرب شــن أوجــان م
التركيــة، والتــي بــدأت عــام 1984، مــن داخــل 
ســوريا. فــي وقــت قامــت فيــه حكومــة دمشــق 
باســتخدامه مــع مقاتليــه كوســيلة ضغــط علــى 
ــاه، ثــم  ــا، وخاصــة فــي النزاعــات حــول المي تركي
فــي عــام 1998، فــي ســعي للتقــارب مــع أنقــرة، 
أجبــر الســوريون أوجــان علــى الرحيــل. إلــى 
أن تــم اختطافــه فــي نهايــة المطــاف علــى يــد 
المخابــرات التركيــة فــي كينيــا وإحضــاره إلــى 
تركيــا، حيــث يقضــي حكمــاً بالســجن مــدى الحيــاة. 

لقــد حــاول النظــام الســوري إعــادة تنشــيط التهديــد 
الكــردي عــام 2011، عندمــا قدمــت تركيــا دعمهــا 
أمنــت  لقــد  الأســد.  لإســقاط  الســاعين  للثــوار 
ــة،  ــيات متنوع ــوريا لميليش ــي س ــة ف ــاذات آمن م
 PYD ــزب ــس ح ــلم، رئي ــح مس ــم صال ــن فيه بم
المنفــي )والــذي يمثــل فرعــا محليــاً لحــزب العمــال 
الكردســتاني التابــع لأوجــان(. كمــا ســحب النظــام 
فــي  الكرديــة  المناطــق  مــن  الحكوميــة  قواتــه 
الشــمال وشــمال شــرق ســوريا –علــى الحــدود 
بحكــم  للكــرد  المجــال  بذلــك  مفســحاً  التركيــة- 
ــي صــراع  ــاد ف ــى الحي ــم عل ــل بقائه أنفســهم مقاب

ــوار.  ــع الث ــة م الحكوم

ــأن وجــود جماعــة  ــل ب ــد كان نظــام الأســد يأم وق
مســلم، كجماعــة أوجــان عــام 1990، ســيثني 
تركيــا مــن تصعيــد دعمهــا للثــوار. ولكــن التراجــع 
الحاصــل الأســبوع الماضــي فــي الشــيخ مقصــود 
يوحــي بــأن مبــادرات أردوغــان الأخيــرة تجــاه 
ــي ثمارهــا فــي صراعــه مــع الأســد. أوجــان تؤت

علــى الرغــم مــن أن الجماعــات الكردية في ســوريا 
ليســت علــى قــدر كبيــر مــن التميــز العســكري، فإن 
تنســيقهم ســيطلق يــد الحكومــة التركيــة بالســماح 
لهــا بزيــادة دعمهــا للثــوار فــي ســوريا بــدون 
ــج  ــد بتأجي ــام الأس ــام نظ ــة قي ــن إمكاني ــوف م الخ

الصــراع الكــردي داخــل تركيــا رداً علــى ذلــك. 

يبقــى أن نــرى إذا مــا كان التنســيق حديــث العهــد 
بيــن الكــرد والثــوار فــي حلــب هــو جــزء مــن 
مشــروع أكبــر يهــدف لإعــادة ترتيــب صفــوف 
القــوات  دفــع  تــم  إذا  ولكــن   .PYD حــزب 
ــق  ــي المناط ــة ف ــا المتبقي ــن قواعده ــة م الحكومي
الكرديــة، مثــل الحســكة الغنيــة بالنفــط فــي الشــمال 
الشــرقي، عندهــا ســيكون ســقوط الشــيخ مقصــود 
ــي  ــذري ف ــول ج ــة تح ــدد بداي ــد ح ــة ق ــوم الجمع ي

الحــرب الأهليــة الســورية.
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منظمة حقوقية: 26 صحفياً وناشطاً إعلامياً قتلوا خلال شهري شباط وآذار 
ريان محمد

تحــذر:  المتحــدة  الأمــم   •
الأخطــر  »المــكان  ســوريا 
الصحفــي  للعمــل  عالميــاً« 

• 153 إعامــي ضحايــا القمع 
الشــعبي  الحــراك  بــدء  منــذ 

ــل ســنتين قب
ــي رابطــة  ــة ف ــات الصحافي ــة الحري ــت »لجن أعلن
الصحافييــن الســوريين« عــن فقــدان 15 صحافيــاً 
آذار  شــهر  خــال  حياتهــم  إعاميــاً  وناشــطاً 
الماضــي، 10 منهــم فــي دمشــق وريفهــا، و3 فــي 

ــي حمــص«. ــا، و2 ف درع

وخاصــة  ســوريا،  فــي  الإعاميــون  ويواجــه 
الميدانييــن منهــم، أخطــار كبيــرة جــراء الأعمــال 
العســكرية التــي تشــهدها البــاد، إضافــة إلــى 
يفــرض  حيــث  والاعتقــال،  الأمنيــة  الماحقــة 
النظــام العديــد مــن القيــود علــى العمــل الإعامــي، 
إعــام  وزارة  موافقــة  عبــر  إلا  أشــكاله  بــكل 
ــل  ــة، تعط ــوى أمني ــا ق ــف خلفه ــي تق ــام، الت النظ
عمــل الإعامييــن الذيــن لا ينقلــون رســائل تخــدم 

ــام. النظ

وبينــت اللجنــة، المعنيــة برصــد الانتهــاكات التــي 
تطــال الصحافييــن والإعامييــن، أن »حصيلــة 
ضحايــا الإعــام خــال الثــورة الســورية ارتفعــت 

ــاً«. ــاً وناشــطاً إعامي ــى 153 صحافي إل

ــت  ــا »وثق ــا، أنه ــر له ــي تقري ــة، ف ــت اللجن وبين
خــال شــهر آذار مقتــل وليــد جميــل عميــرة، 
ــره إحــدى  ــاء تصوي مصــور وناشــط إعامــي أثن
الســوري  الجيــش  بيــن  العســكرية  العمليــات 
ــر  ــر، وصق ــي جوب ــي ح ــام ف ــش النظ ــر وجي الح
ــه  ــاء تغطيت ــل أثن ــو نبــوت، ناشــط إعامــي، قت أب
الاشــتباكات بيــن الجيــش الحــر وجيــش النظام في 
ــد بشــير شخشــيرو،  ــد، ومحم ــا البل ــة درع منطق
ــه الاشــتباكات  ــاء تغطيت ــل أثن ناشــط إعامــي، قت
بيــن الجيشــين فــي حــي جوبــر بدمشــق، وغيــاث 
ــد  ــا بع ــد، قت ــن جني ــدر الدي عبدالجــواد وعامــر ب
ــون  ــي القاب ــي ح ــي ف ــب الإعام اســتهداف المكت

ــاون«. ــف اله ــق بقذائ ــة دمش ــي العاصم ف

وتابعــت »وفــي حمــص، قتــل أســامة عبدالباســط 
بلــدة  علــى  القصــف  تغطيتــه  أثنــاء  الطالــب 
القصيــر، وأحمــد خالــد شــحادة، صحافــي ومديــر 
تحريــر جريــدة »عنــب بلــدي« الــذي قتــل بقصــف 
صاروخــي علــى بلــدة داريــا، بالإضافــة لأنــس 
البطــش، قتــل برصــاص قنــاص بينمــا كان يصــور 
ــام  ــش النظ ــر وجي ــش الح ــن الجي ــتباكات بي الاش

فــي منطقــة حرســتا بدمشــق، ومحمــود النتــوف 
جيــش  اســتهداف  تصويــره  أثنــاء  قتــل  الــذي 
النظــام الســوري لبلــدة معضميــة الشــام فــي ريــف 

ــق«. دمش

الأقــرع  عبدالكريــم  محمــود  »وقتــل  وأضافــت 
أثنــاء تغطيتــه الاشــتباكات بيــن الجيــش الحــر 
وجيــش النظــام فــي بلــدة دومــا، وقتــل ليــث محمــد 
الحمصــي أثنــاء تغطيتــه الاشــتباكات بيــن الجيــش 
ــدة الشــيخ مســكين  ــي بل ــام ف ــش النظ الحــر وجي
فــي درعــا، وحامــد أبــو ياســر بقذيفــة صاروخيــة 
أثنــاء تغطيتــه الاشــتباكات بيــن الجيــش الحــر 
وجيــش النظــام، ومحمــد إبراهيــم العاســمي قتــل 
أثنــاء تغطيتــه الاشــتباكات بيــن الجيــش الســوري 
ــدة داعــل  ــي بل ــش النظــام الســوري ف الحــر وجي

فــي درعــا«.
أثنــاء  قتــل عامــر ديــاب  كمــا وثقــت »أخيــراً 
ــن الجيــش الحــر وجيــش  ــه الاشــتباكات بي تغطيت

النظــام فــي بلــدة فــي العتيبــة بريــف دمشــق، 
ووليــد خلــد الجلــخ قتــل فــي كميــن مــن قبــل قــوات 
النظــام فــي منطقــة قلعــة الحصــن فــي حمــص مــع 

ــن«. ــخصاً آخري 14 ش

ــت  ــورية أطلق ــلطات الس ــة إن »الس ــت اللجن وقال
الصحافــي  ســراح  آذار  مــن  الخامــس  بتاريــخ 
ــهرين  ــازه ش ــد احتج ــيكس بع ــي س ــي بيل الألمان
قنــاة  أعلنــت  حيــن  فــي  الشــهر«،  ونصــف 
ــة  ــة »إي آر دي« نهاي ــون العامــة الألماني التلفزي
آذار، أن مراســلها يــورغ أرمبروســتر أصيــب 
تصويــر  أثنــاء  بالرصــاص،  خطيــرة  بجــروح 
شــمال  حلــب  مدينــة  فــي  تلفزيونــي  تحقيــق 
ــر  ــاده عب ــى ب ــه إل ــك نقل ــد ذل ــاد بع ــوريا، ليع س

تركيــا.

ولفتــت اللجنــة إلــى أن »الناشــط الإعامــي محمــد 
ــة  ــي خرب ــة ف ــب بجــروح بليغ ــواز الشــرع أصي ف

رســمة هــذه الجمعــة تتحــدث عــن ظاهــرة المتســلقين، تلــك 
ــي الأوســاط  ــي أصبحــت منتشــرة بشــكل واســع ف ــرة الت الظاه
ــاح  ــدة الكف ــول م ــو ط ــبب ه ــون الس ــد يك ــرا، ق ــة مؤخ الثوري

الثــوري التــي زادت عــن عاميــن . 

ففــي كفرنبــل علــى ســبيل المثــال انتشــرت هــذه الظاهــرة بشــكل 
واضــح بعــد تحريــر المدينــة، إذ ظهــر بيــن ليلــة وضحاهــا 
ــن  ــن والمتحدثي ــن، والناشــطين الإعاميي ــادة الثوريي ــات الق مئ
ــى  ــرؤ حت ــن يج ــم يك ــم ل ــم أن معظمه ــع العل ــورة، م ــم الث باس
علــى المشــاركة فــي المظاهــرات أثنــاء وجــود جيــش الاحتــال، 
وبــدأت تعلــو أصواتهــم بعــد أن شــعروا أن الكفــة مالــت لجهــة 
الثــورة بعــد التحريــر، طبعــا كل لــه أطماعــه الخاصــة والمتمثلــة 
بالجــاه أو المــال أو الســلطة أو حــب الظهــور أو بســبب خافــات 
شــخصية مــع بعــض الوجــوه الثوريــة المعروفــة، وهنــا بــدأت 
حمــات التشــهير والتخويــن وبــث الاشــاعات، وتحميــل الثــوار 

ــة . مســؤولية ممارســات النظــام الاجرامي

و صــار النــاس ينظــرون إلــى الثــورة علــى أنهــا كعكــة ويجــب 
الثــورة  أن  الجميــع  ونســي  منهــا،   قطعــة  علــى  الحصــول 
بالأســاس هــي تضحيــة وعطــاء و بــذل وتقديــم المصلحــة 

العامــة علــى الخاصــة . 

كان صاحــب الفكــرة العامــة لموضــوع الرســمة )رائــد الفارس(، 
ــا  ــي كتبه ــة الت ــى الافت ــس معن ــي نف ــرة الرســمة تصــب ف وفك
رائــد أيضــا : )الثــورة صــواب مطلــق .. لا تزرهــا وزر رعونــة 

متســلقيها وأبنائهــا، ولا همجيــة النظــام وإجرامــه(.

وبعــد المناقشــة مــع رائــد قمــت بتحديــد وصياغــة الفكــرة 
الحالــي،  بالشــكل  ورســمها 

ــورة  ــادئ وأهــداف الث والفكــرة البســيطة مــن الرســمة : أن مب
تبقــى صحيحــة وســامية بالرغــم مــن محــاولات المتســلقين 

ــي. ــارها الأساس ــن مس ــا ع ــويهها وحرفه تش

غزالــة بمحافظــة درعــا بتاريــخ الرابــع عشــر 
الاشــتباكات  تغطيتــه  أثنــاء  وذلــك  آذار،  مــن 
بيــن الجيــش الســوري الحــر وجيــش النظــام 

الســوري«.

وذكــرت اللجنــة أنــه »فــي الحــدي عشــر مــن آذار 
تــم تحويــل الصحافيــة شــذى المــداد إلــى محكمــة 
قضايــا الإرهــاب لاســتجواب، بعــد أن تــم اعتقلهــا 
مــن قبــل فــرع أمــن الدولــة المــداد فــي الأول مــن 
شــهر تشــرين الثانــي، بعــد التحقيــق معهــا حــول 

زيارتهــا إلــى الولايــات المتحــدة الأميركيــة«.

واعتقلــت وحــدات »الحمايــة الشــعبية الكرديــة« 
التابعــة لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي )جنــاح ب ك 
ك فــي ســوريا(، الناشــط الإعامــي ســردار أحمــد، 
ــب، بمنتصــف شــهر  ــي حل ــن ف ــة عفري ــي مدين ف

آذار«، بحســب اللجنــة.

ــم  ــن، خــال تغطيته ــن الصحفيي ــد م وســقط العدي
آخــرون,  أصيــب  كمــا  فــي ســوريا،  للأحــداث 

لقــوا  أن  أيضــا  ســوريين  لصحفييــن  وســبق 
مصرعهــم خــال الأحــداث التــي تشــهدها البــاد، 
علــى خلفيــة مواقفهــم مــن الأحــداث، بيــن مواليــن 
ومعارضيــن للســلطات الســورية، فــي حين تعرض 

ــباب. ــذات الأس ــف ل ــال والخط ــن لاعتق آخري
وكانــت »لجنــة الحريــات الصحفيــة« وثقــت مقتــل 
ــوات  ــران ق ــباط الماضــي بني ــي ش ــاً ف 11 إعامي
أوليفييــه  الفرنســي  المصــور  بينهــم  النظــام، 
لعمليــات  تغطيتــه  أثنــاء  قتــل  الــذي  فــوازان 
عســكرية للجيــش الســوري الحــر فــي إدلــب، 
ــا مــن الإعامييــن  ــة الضحاي لترتفــع بذلــك حصيل
ــا  ــاً وناشــطا إعامي ــى 138 صحفي فــي ســوريا إل

ــورية. ــورة الس ــدلاع الث ــذ ان من
ومنــذ انــدلاع الاحتجاجــات المطالبــة بالحريــة 
تعــرض   ،2011 عــام  آذار  فــي  والكرامــة 
صحافيــون »للقمــع« فــي بلــد صنــف ضمــن الـ10 
دول الاكثــر قمعــاً للحريــات علــى مــدى ســنوات، 
كمــا صنــف الرئيــس بشــار الأســد ضمــن قائمــة 
تصدرهــا  التــي  الصحافــة«  حريــة  »صيــادي 
ــت حــذرة  ــي وق ــا حــدود، ف منظمــة مراســلون ب
الأمــم المتحــدة الإعامييــن العامليــن فــي ســوريا 
مصنفــة إياهــا »المــكان الأخطــر عالمياً« بالنســبة 

ــي. ــل الصحف للعم
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